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AS 


الحمد لله رب العالينء حداً طيباً مباركاً فيه» والصلاة والسلام على سيدنا 


رم 


وعد 

الظاهرة الجمالية في هذا الدين» بناء متكامل» يشد بعضه بعضاً في تناسق 
وتنظم بديع» إنها ليست فلسفة فردية استحسها الآخرون فأضحت مذهباً. ولا 
مذهب مدرسة فكرية تعاونت العقول على إنتاجها فأضحت فلسفة مذهبية. 

إنها كيان قام في ذاتية هذا الدين تدخل في لحمته وسداه. يظهر من خلال 
اللون والشکل» ومن خلال التناسقى والتنظم ومن خلال المواءمه والتعاول.. فکل 
ما يأمر به هذا الدين يوصل إلى الجمال. 

وقد وضعنا ‏ بحمد الله تعالى ‏ في الحزء الأول من هذه الدراسةء القواعد 
الكلية هذه الظاهرة» ثم انتقلنا في الجزء الثاني إلى بيان عملى تناولنا فيه الحديث 
عن جال الكون وجمال الإنسان وحال الفن. وها نحن في الجزء الثالث نتحدث 
بشكل عام عن التربية الجمالية من خلال حديثنا عن جاليات المنهج الذي وضع . 
لتربية هذا الإنسان. ۰ 

وا تکل حلقات هذه الدراسة» التق کان الباغت علا ابه ی کناب 
الله الكريم» وكان المصدر وا لمرجع الأهم هو كتاب الله تعالى. 

وإن كان هناك من شىء نسجله في مقدمة هذا الجزء ‏ باعتباره الحزء الأخحر 
من هذه الدراسة ‏ فهو أن نحمد الله تعالى» أن يسر لنا وضع الصوى والمعام على 
طريق الدراسة الجمالية في اللإسلام فأضحى السبر فا ميسراً. 


۳ 


قد يكون هناك عقبات م تذلل».. وقد يكون هناك أخطاء.. ولكن تلك هي 
طبيعة العمل الإنساني وبخاصة إذا كان في دور التأسيس ... 

وقد جاء هذا الجزء في ثلاثة أبواب» وباب رابع جعت فيه بعض اللوحاث 
الجحمالية لتكون نماذج من جاليات هذا الدين. وأما الأ بواب فهي : 

الباب الأ ول: التربية الجمالية, 

الباب الثاني : التشريعات الجمالية في المنهج الإإسلامي. 

الباب الثالث : الإحساس بالجمال. 

والله المسؤول أن يجعل هذا العمل خالصاً له» إنه نعم الحيب. والحمد لله رب 
العا لىن . 
دو الفعدة ١)١۷‏ 
مور ۱۹۸۷ 


اعام اسک 
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| لر اکال 


الز عل ازل 
الركة 


چچ 


ته التعريف بالربيه. 
ى الربية الاإسلامية . 


التعريف بالتربية: 

تطلق كلمة ((اليربية)) عل الا حراءات العملية الى تتخد ٤‏ سبیل عیار 
السلوك وتوجمه خو الغاية والأهداف المطلوب تحقيقها في ذات الإنسان» وي 
ممحتمعه من خلاله. 

ولا بد لكل تربية من فلسفة تستند إلها» وتنطلق منها» وهذه الفلسفة هي التي 
حدد اهدف وترسمه. 

ون ها کات اة و ن ا ب ولت واا کو فان 
هذا الميدان. 

يقول «جون آدمز» : «إن التربية هى المظهر الفعال للقلسفة» معنى أا 
- الجانب التطبيقى والوسيلة العملية لتحقيق المخل العليا». 

ويقول «جيمس. س. روس »: «إن العلاقة بين الفلسفة والتربية وثيقة» 
حت لمكن القول: إا مظهران متلفان لشىء واحد» أحدهما مثل فلسفة الحياة» 
والاخر: طريقه تنفيذ تلك الفلسفة في شؤون الانسان» (. 

لا دف کب اة ا اضما سی اله ك اشرات پیت کو 
ا ومن a.‏ تعدد الأهداف ا واقعاً له مقر منه. 

یقول («(برسی نن ) ي کتابه (الأسس العامة لنظريات الربية) : 

«يرى البعض أن الغرض من التربية هو تكوين الأخلاق» بنا يرى آخر: أنه 
الاعداد للحياة الكاملة» ويقول ثالث: إن غرضها تكوين العقل السلم في الجسم 
الصحيح» وهكذا يكن أن نمضي في سرد سلسلة طويلة من هذا النوع» ويبدو 


..۲۹ انظرني هذه الأقوال كتاب (أصول التربية الإسلامية) لؤلفه : سعد جنیدل. ص‎ )١( 


۹ 


للقارىء من أول وهلة أن كل غرض من هذه الأغراض صحيح أو مقنع في حد 
ذاته» ولكن إذا أمعنا النظر في هذا الأمر وتساءلنا على أي نوع من الأخلاق نريد 
أن نكون؟ أو ما صفات العقل السل ؟ أو ما أنواع النشاط التي تتضمنها المحياة 
الكاملة ؟ اتفقنا و « كيتنج» الذي قرر بصفة قاطعة : أن من الصعب تعيين غرض 
عام للتربية» وأن ما يبدو من نجاح هذه الحاولات لتحديد غرض عام للتربية ليس 
إلا وهماً خاطئاً سببه الرئيسي هو أن كل واحد يستطيع أن يؤول هذه الأغراض 
حسما شاء داخل نطاق واسع الحدود» فثلاً: فكرة زيد عن الأخلاق المثالية» رما 
كانت مضحكة أو محتقرة عند عمرو وما يعتبره شخص ثالث حياة كاملة بالنسبة 
له» رما اعتبره موتا ثقافیاً» وما قد یظنه آخرون عقلاً سليماً في جسم صحیح » رما 
اعتبره غيرهم عقلاً غراً في جسم همجي » على أنه بمكن الوصول بسهولة إلى مصدر 
هذا الخلاف» فكل نظام تربوي يقوم على فلسفة عملية خاصة تتصل بالخياة 
اتصالاً وثيقاً» ولا كان كل غرض تربوي حسوس يرمي إلى تحقيق مثل أعلى » ولا 
كانت المثل العليا للحياة دامة التغر والاختلاف» فانتظر صراعاً داماً يظهر في 
elk‏ 

عل أن الأمر م بتوقف عند عدم الاتفاق على الغرض واهدف» بل عجاوزه إلى 
الاحتلات على «مفهوم التربية») ذاته» وقد تناول الد كتور مقداد يالحن هذه 
النقطة في حديثه فقال: 

« وأّما عن مفهوم التربية في الاصطلاح العلمي» أي فيا يستعمل في ميدان 
الدراسات التربوية» فقد اختلف الفلاسفة والمربون في تحديده» وذلك وفقا 
لاختلاف وجهات نظرهم ي النظريات الفلسفية القى تتبعها النظريات التربوية» 
هذا هو آساس الاختلاف النظري . 

أما اختلافهم من الناحية العلمية فيرجع ذلك أساساً إلى تركيز بعض المربين 
عند تحديد التربية على جانب مها أكثر من الجوانب الأخرى» وعلى ذلك بمكن 
إجال وجهات النظر تلك» وتصنيفها إزاء تحديد أو تعريف التربية من الناحية 
العملية في محموعات : ٤‏ 


.٠٠-۳١ المصدر السابق ص‎ )١( 


الأ وى: تركز ‏ عند تحديد طبيعة عملية التربية ‏ على أنها طرق ووسائل ٠‏ 
لتنشئة الطفل وتکوینه وتکیله على النحو المراد... 

الثانية : تركز على الهدف الخارجى للتربية أكثر ما تركز على طبيعة العملية 
التربوية» كطريقة وأسلوب التربية... 

E CR ER 
ک (بيداغوجيا)('). ثم اختلفوا في معنى الفن والبيداغوجيا ومعنى عملية‎ 
ا‎ 

%# 3% ¥ 

تبين لنا ما سبق أن علباء التربية الحديثة م يتفقوا على مفهوم التربية كا آم 
يتفقوا على الغرض والهدف. الامر الذي يفتح الباب لكثرة النظريات» وتعدد 
الأراء. 
ولكنهم ‏ والحق يقال _ وإن اختلفوا فها سبقت الإشارة إليه» فإهم متفقون 
على : 

كات اظفل هو ساسة عات الريي وهو موضهها: 

ون الدرسة هی شاا : 

وأن العلمين هم المربون المطبقون لتلك النظريات على مسرح الأحداث. 

تلك هي معام التربية الحديثة.. في خلاصة مقتضبة . 
الربية الإإسلامية: 


حتلف التربية الإسلامية عن التربية ال حديثة اختلافاً بيناً» من حيث المنطلق 
والغايه والوسيلة.. 


)١(‏ البيداغوجيا = علم التربية» يقول: «دوركام عن البيداغوجيا بأنه نوع التفكر الذي يعتمد 
على تنظم الحقائق ودعمها بالوثائق ما أمكن بحيث ييا له أن يكون في خدمة من مارسون 
التعلم . 

(۲) الربية الأخلاقية الإسلامية . تأليف: د. مقداد يالجن ص ١١-٣ه.‏ ط .١‏ مكتبة الخانجى 
کک 


۱۱ 


فالتربية الإسلامية هي: عملية تقوم وتوجيه لسلوك ا ا 
ميج الإهي» بالاستعانة بالوسائل والطرق التي حددها ا ميج a‏ 

ج وعلى هذاء فالتربية الإسلامية «تقوم وتوجيه » وليست عمليه «تغيير»› 
ذلك أنه من مقررات المنبج اللإسلامي: أن كل مولود يولد على الفطرة (۳). وواضع 
انج هو العلم بهذه الفطرة ‏ سبحانه وتعالى ‏ وليس من مهمة المنبج مصادمة 
الفطرة» بل الأخذ بيدها لسلوك الطريق السوي» حينا تعترضها العوائق التي قد 
محرفها عن سلوك ذلك الطريق 

والتوجيه والتقوم يكلف جهداً أقل بكثر من الجهد الذي يبذل في عملية 
التغيير. 

ته والتربية الإسلامية تستند إلى منهج واضح المعام» لا يقوم على نظريات» بل 
يقوم على حقائق» وقد تناول هذا المج الانسان كله» فكراً وروحاً وجسماًء 
ظاهراً وباطناً.. في توازن وتناسق» بحيث لا يطغى جانب على اخر» مع مراعاة 
کل ما ينبغي ااه بععن الاعتبار. 

وذا تتمكن التربية الاسلامية من ايمنة على نشاط الأإنسان كله النشاط 
المادي والنشاط المعنوي .. 

حع وهدف هذه التربية هو إعداد «الإنسان الصالح »("). 


)١(‏ عرف الدكتور مقداد الجن التربية الإاسلامية بقوله: «هى تنشئة الطفل وتكوينه إنساناً 
متکاملا من نواحیه المحتلفة . من الناحيه الصحبة والعقليه والروحيه والاحلاقية ي صوء 
المبأدىء الي حاء پا الاإسلام وي صوء اتال وطرفق اريه الي بيا اريه الأخحلاقية 


E‏ ويلاحظ في هذا التعريف الت ركز على الطفولة. سیراً مع طرق التربية 
اخدیثه. 


(۲) جاء في الحديث قوله ل :ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو 
مجسانهرواه البخاري . 

(۳) يلتتي الذين كتبوا في التربية الإسلامية على هذا المعنى 0 اخحتلف أسلومم في التعبير. وما 
ذکروه: «الإنسان الخر» و«الإنسان السعيد» ويذهب الأستاذ عبد الرحن الباني في كتابه 
(مدخحل إلى التربية في ضوء الإسلام) ص ٠٩‏ إلى أن: «تحقيق العبودية لله تعالى في حياة 
الانسان على مستوى الفرد والجماعة والإنسانية هو هدف التربية الهاي وغايا » . 

وهوني هذا يلتتي مع اعداد الإنسان الصالح . 


1 


وهي تدا ترقص الوقوف عند حدود الأرض» فلا تقبل فکرة «المواطن 
الصالح » كا ترفض الوقوف عند حدود اللون وا لجنس . فلا تقبل أيضاً فكرة 
«( الفرد الصالح» .)١(‏ 

إنه التعامل مع هذا الإنسان باعتباره عبداً له» يرى في الناس كل الناس 
عبيدأً لله» وعلى هذاء فلا تحده الحدود ولا يتقلص في نفسه عامل الخر فيصبح 
افر عل لرن اورجعو ‏ ا الاد الای سی لرل اسان 

وصلاح هدا الآإنسان منوط ممدى ما يلترم به من التقوی . 


٥‏ وموصوع هذه الربية هو «الاإنسات» ضرا کان م ا ولیس 
الطفل وحده ‏ فخاصية هذه التربية أا تتم بالإنسان منذ الولادة وحتى الموت. 
وما يزال الاإنسان في كل مراحل حیاته قایلا للإصلاح والتوحيه والارتقاء. حى 
هل ال د را ا عا الات ال 0 وة مل 
التقوى التي حرص الإسلام على صبغ أفراده بها (إن أكرمكم عند الله 
أتقا ك .)٤()‏ 

وأما قصر التربية على مرحلة الطفولة» فذلك قصر اء وتحديد لفاعليتها» ونحن 
لا ننكر أن هذه المرحلة هى المرحلة المهمةء والتى علا المعول» ولكنا لا نريد إلغاء 
أا ااال الى ۰ 

© ويترتب على ذلك أن المدرسة لن تكون هى الميدان الوحيد لعملية التربية» 


)١(‏ قول الأستاذ محمد قطب : تلت مناهج التربية الأرضية على أن هدف التربية هو إعداد 
«المواطن الصالح » وتختلف الأمم بعد ذلك في تصور هذا المواطن وتحديد صفاته قد يكون هو 
الجندي .. وقد کون الرجل الطيب .. [منهج التربية الاسلامية ص .]٠٤-١۳١‏ 

(۲) يقول الأستاذ محمد قطب : التربية الانكلزية تنشىء الفرد على كثر من الفضائل» لا يسرق ولا 
یہب » ولا يغتصب ولا يكذب» ولا يغش ... كل ذلك ني حدود بريطانيا. فإذا انتقل هذا 
الرجل الانكليزي قيد شبر خارج الحدود البريطانية . حارج الوثن الذي ري على عبادته.. فهنا 
يفجؤك منه شخص أخر لم تعهده من قبل. الأنانية البغيضة والجشع... [منهج التربية _ 
الإسلامية ص .]٤٠١‏ 

(۳) جاء في الحديث (.. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أجبه .. ) رواه البخاري ب“ 

(4) سورة الحجرات. الآية .]١١[‏ ا 


A 


بل يشاركها في ذلك وبشكل فعال : الأسرة في البيت» ويشاركها أيضاً المسحد.. 

إن اللاسرة وليت المكاة الأول ى العتلة الربوةء وها الدرسة الا اغد 
في جانب من جوانب هذه العملية١ا)»‏ ويأخذ المسحد دوره عل نطاق فعال» 
اا ا مرات ي اليوم الواحد.. وللتناصح بم بن المسلمن 
دوره اا 


وما يؤكد ما ذهبنا إليه من توسيع دائرة التربية» أن التاريخ الإسلامي سجل 
لنا» وني كل مراحله» أساء لامعة في هذا الميدان» عرفوا بالمربين من أمثال: 
الحسن البصري» والجنيد» والغزالي» وابن الجوزي.. 

لقد کان هؤلاء وأمثاهم ‏ رحهم الله س الائ رالرى الريهةء رة الكار 
عل نطای واسع . 

0 وتعدد مؤسسات التربية الاسلامية ‏ من أسرة ومدرسة» ومسحد... _ 
ا لراحل حياة الإإنسان» لا يوقع تناقضاً أو تعارضاً بينهاء ذلك أن جيع هذه 
ا ا ا 
ادف ویرسم الخطوات إلية. 

هذا الأمر الذي لم يكن مشكلة في التربية الإسلامية» يعد معضلة كبرى في 
التربية الحديثة» وذلك لعدم اتفاق هذه المؤسسات على المدف والغاية. يقول 
الد كتور نبيه يس: «والأمر الذي لا جدال فيه أننا لا نعرف حتى الآن أهدافاً 
واضحة محددة لرسالة الأجهزة التربوية غر المدرسة(١)»‏ فكافة هذه الأنظمة مضي 
مؤديه لرسالتها دون استناد إلى موحهات عغددة وهذ الموقف لاسباب 

Oe: 


1 يوضع لنا الد كتور نبيه يس ما يترتب على ذلك فيقول: «وهكذا أصبحنا 


(۱) يقول (الکسیس کاریل): لقد ارتکب اجتمع العصري غلطة جسيمة باستبداله تدريب 
الأسرة بالمدرسة استبدالاً تاماً. [الانسان ذلك الجهول ص .]"٠٠‏ 

(۲) والمدرسة نفسها غير متفق على هدفهاء فكل فلسقة تسخر مدارسها في سبيل ما ذهبت إليه من 
أهداف . 

(۳) بعاد متطورة للفکر التربوي . تألیف د. نبیه یس ص ۲۹۸-۲۹۷ الناشر مكتبة الخانجي مصر 


۱٤ 


ناجه رقا جا هر مالسو لك أن قن الاس ن كاف الرامل 
- المؤثرة فى نمو الطفل لا يعد أمراً هيناً» خاصة إذا أدركنا أن مؤسسات الثقافة الحرة 
تدفعها موجهات معينة ني عملها تكون متعارضة تماما مع الخط التربوي 


e 


(۱) الصدر السابق ص .۳۲٠١-۳۱۹‏ 


الفعسلالتالي 
التربيّه الجَمَاليّه 


0 مقهوم الربية الجحمالية. 
ته الربية الجمالية ي الإسلام. 
موضوع الکتاب . 


تعرفنا ٤‏ الفصل السابق عل «مفهوم الربية)) وغخطو في هدا الفصل خحطوة 
أحرى باتجاه ما قصدنا إليه» ني هذه الدراسة» فنتعرف على التربية الجمالية. 
مفهوم التربية الجمالية : 

إن مفهوم «التربية الجمالية» هو حصيلة لقاء بين «التربية» وبين «علم 
الحمال» . 

أما مفهوم التربية فنحن قريبو عهد به . 

وأما مفهوم علم الجمال» فهو قاصر على الجمال الفني (, 

وبناء على هذين المفهومين فإن التربية الجمالية تعني : تلك الطرق والوسائل 
الت تتخذها الإدارة التعليمية لتنمية الحس الجمالي لدى الطفل من خلال العمل 
فى ) 

وإذن: فالتربية الجمالية إنما يتوصل إلا من خلال التربية الفنية الى تعتمد 
على دروس الرسم والنحت والموسيتى ... 

وجحدد «هربرت ر بوصوح کامل» حال هده الرییه ٤‏ النواحي 
الاه 

(1) الربيه البصرية: العن = | | 

(ب) التربية التشكيلية : اللمس = ۴ 

التربية الموسيقية : الأذن = الموسيح 

١ yy‏ اا 

2 N EEN) 
. ٠٠١-۲٤ انظر (الظاهرة الحمالية في الاإسلام) ص‎ )١( 

(۲) «هربرت رید») (۱۹۹۸-۱۸۹۳) شاعر وناقد إنجليزي . عكف على خدمة النقد الادلي وعلم 

الجمال. 


(ه) التربية اللفظية : الكلام = الشعر والدراما 
(و) التربية الإنشائية : الفكر = الصنعة .)١(‏ 


ولا یکتنی ((هربرت ريد)») بتحديد محال التربية الحمالية» بل يحدد لنا 
وظيفما» وهي : التوفيق بين ال جواس وما حوها من بيئة e‏ 

ومھا يکن ارات هوا یر ار 

فهي جزء من العملية التربوية التي تقوم بها الجهات التعليمية . 

والوصول إلا إنما يكون عن طريقق التربية الفنية . 
الربية الجمالية فى الاإسلام: 
الا سلامي» ون الحمال ٤‏ مههومه الاإسلامی . 

وقد تحدثنا عن التربية الإسلامية في الفصل السابق» أما الجمال ني المفهوم 
الإسلامي فهو يتحاوز حدود الحمال الفني اى الحمال الكوني والحمال 
ن 


وللتعرف على هذه التربية ينبغي لنا أن نتعرف على خصائصها المميزة التق 
تشكل الخطوط العريضة المبينة ها ٠٠‏ 
© ليس هناك تربية إسلامية جالية منفصلة عن بناء التربية الإسلامية العامة» 
بل إن الربية الجمالية داخلة في كيان التربية العامة فهى سمة من سماتها وخاصة 
ا > فالجمال في الأصل کا رانا واوا 
.. وعلى هذا فكل تربية إسلامية هي تربية جالية. 


)١(‏ التربية عن طريق الفن. تأليف: هربرت ريد. ترجة عبد العزيز جاويد ص ٠١‏ سلسلة 
الألف كتاب. 
(۲) المرجع السابق ص ٠٤١‏ . 
(۳) انظر تفصيل ذلك ني الحزء الثاني من هذه الدراسة «ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية في 
الاإسللام) . 


تحقيق المح الإسلامى غاية التربية» والجمال سمة من سمات هذا المج : 
سمة فيا هدف إليه» وسمة في الوسيلة التى يتخذها للوصول إلى الغاية المنشودة. 
وعلى هدا فتحقيق المہج غاية ووسيلة يحقق الحمال تلقائياً. 

ص إن كلا من التربية والجمال.. يرتبط با لمئج» واذن فهنات مقياس يرجع 

ت والتربية الجمالية في الإسلام: من خصائصها العموم والشمول. فهي تربية 
تتناول جيع المسلمين.. أو كل من التزم بالإسلام» كا أنها تمتد عبر حياته كلها 
وليست فاصرة على مرحلة من مراحل العمرء وهي تصبغ نفس الاإنسان بصبغتا 
وهي بالتالي مل جيع نشاطاته» ولا تون قاصرة على حانب واحد منا. 

وهذا يصبح للحمال اعتباره في نظر الناس > جيعاً» وليس في نظر طائفة مهم » 

كما يدحل إلى كل الميادين التي متد إلما النشاط الإنساني. 

ع وبهذه الخصائص مكن الحفاظ على التوازن في المج الربوي فلا يتضخم 
اهتمام بنشاط» على حساب هزال يصيب نشاطاً اخحر. بل ويقوم التوازن في 
النشاط الجمالي ذاته» فلا يكون الاهتمام بالجحمال الحسى ‏ مثلا ‏ على حساب 
الإهمال الذي يصيب الجانب المعتوي. 

نخلص من هذا إلى أنه ليس هناك مفهوم خاص بالتربية الجمالية الإسلامية 
يختلف عن المفهوم العام للتربية الذي سبق الحديث عنه. ويلمح الوجه الجمالي من 
ذكر المدف الذي هو تطبيق المنهج الإهى. 
موضوع الكتاب : 

قد يكون من الهم التعرف على موضوع الكتاب قبل المضي فيه» وكتابنا هذا 
ليس كتاباً في التربية ‏ كا قد يفهم من العنوان ‏ ولکنه كتاب في الجمال. 

ونستطيع القول بتعبير أخر: إنا لا نريد «بالتربية » هنا المعنى الأاصطلاحي 
الذي سبق ذكره. وإنما نريد أن نبين أن المج الإسلامي المراد تحقيقه في كيان 
الأإنسان الس تضم" rb‏ حقيق المعنى الحمالي ٤‏ هذا الميدان . في أي كلية 
أو جزئية يُنشأً علا الفرد» جال يتناسب مع حجمهاء وعلى هذا فكلا کان 


۲١ 


الاإنسان اکثر التزاماً بہذا المہج» كلا کان أکر إحساساً بالجمال» وکان كار 

٠‏ حقيقاً أ ات نفسه وي الواقع من حوله» وبتعبير اخحر أكثر عطاء أ 

الإنسان» لأن ا مهج يضمن تحقيق ذلك وبنسبة عادلة من خلال تربيته العامة . 
و ١ا‏ فحن في جحشنا هذا e‏ إلقاء 2 ا 

هو السمة 0 اتی : د لأنظار إل > کا فان ا ت وحد. 


إن الأثار المجمالية للتربية الإسلامية ستظهر أوضح وأوضح كلا مضينا ني 
تطبيق المج الكريم.. 
فلنتعرف على بعض هذا الجمال من خلال الفصول القادمة.. 


۲۲ 


الأصلالئالىف 


ادات 


ہ «إن الله ہیل ا 


۳ 


حب الجمال أمر فطري»› قاعم في بنية النفس الإنسانية »)١(‏ ويعتبر وجوده 

دلي سلامة الطبع وصحة الذوق واستقامة الفطرة. ولذا فهو لا يحتاج إلى 
تعهد ورعاية » أو لنقل: إنه لا يحتاج إلى كبيرعناء في تعهده ورعايته. 

ومع ذلك فإن المج الإسلامي» تقديراً منه « للجمال» وارتفاعاً منزلته إلى 
الكانة اللائقة به» قد عزز في النفس الإنسانية هذه المكانة ما أيده به من تكر 
وتشریف» فکان وصفاً للعظے الجلیل ‏ سبحانه ‏ وکان محبوباً لہ وکنی بہذا 
منزله . 

وني هذا الفصل نحاول الوقوف على بعض تلك المؤيدات )» التي تعزز القم 
الجمالية في النفس الإنسانية» والتى سجلها المنهج الكرم فأعطاها بذلك الأصالة 
والعراقة» فليست مستعارة من هنا وهناك» وليست مقتبسة من فلسقة أو علم 
جال.. وأنى للفلسفة أو علم الجمال.. وكل المعارف الإنسانية أن تأتي ما جاء به 
من لا ينطق عن اوی . 

وا مسج الاإسلامي اذ يضع هذه المؤیدات» إنما بؤ كد رعايته للحمال وعنايته 
به» كا يبرهن على كمال هذا المنج» وما هو بحاجة إلى برهان بعد قوله تعالى 
لاليم أكملت لكم دينكم..'. 
إن الله جيل بحب الجمال: 


جاء في الحدیث عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ية :لا يدخحل 


(1) سبق الحديث عن فطرية الاحساس بالجمال في الجزء الأ ول من هذه الدراسة (الظاهرة 
الجمالية في الإسلام) ص ٠٠١-٠۱٤۷‏ . 

(۲) سبقت الاشارة إلى هذه المؤيدات في الجزء الثاني من هذه الدراسة (ميادين الجمال) ولكنا 

) نوردها هنا بشيء» من التفصيل لارتباطها الوثيق با لموضوع . 

(۳) سورة المائدة الاأية [۳]. 


۲٥ 


الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كر» قال رحل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسناً» ونعله حسنة» قال : إن الله جيل يحب الجمال» الكر بطر الحق وغمط 
الناس ي )١(‏ 

وللحديث في صحيح الجامع الصغبر أكثر من روایه ما : ) 

عن بي سعيد قال: قال رسول الله ية : بإإن الله جيل يحب الجمال» ويحب 
أن یری أثر نعمته على عبده» ويبغض البؤس والتباؤس#. 

وعن جابر قال: قال رسول الله ية : «إإن الله تعالى جيل يجب الحمالء 
و حب معاي الأخلاق ویکره سفسافها . 

وللحدث روايات أخرى كلها تتفق على قوله إن الله جيل يحب 
الجبالي. 

وهدا ا لجزء من الحديث يقرر أمرين : 

8و ا ال هان 

0 حبه سبحانه وتعالی للحمال. 

ونترك الكلام عن الأمر الأ ول لابن الق رحه الله : قال : 

«من أعز أنواع المعرفة» معرفة الرب ‏ سبحانه ‏ بالجمال» وهي معرفة 
خواص الخلق» وكلهم عرفه بصفة من صفاته» وأتمهم معرفة من عرفه بكماله 
وحلاله وحماله» سبحانه یښ کمغله شىء ٤‏ سائر صماته... 


.۸۲٠١ رقم الحديث‎ ٠١ الحديث من رواية مسلم وأبي داود والترمذي . انظر جامع الأصول ج‎ )١( 
.٠۳/۱ وهو عند مسلم في کتاب الامان: باب تحر الکر‎ 

(۲) ومن هذه الروايات ما جاء في مسند الاإمام أحد عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله 4لا 
يقول :ما من رجل يوت حین وت » وني قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة أن 
يريح ريحها ولا يراها. فقال رجحل من قريش» يقال له أبو ريحانة: والله يا رسول الله إني 
لأحب الجمال وأشتيه حتى إني لأحبه في علاقة سوطى» وني شراك نعلى» فقال رسول 
اه س اك الکن د اه غ ول غل عب اال ري اك فة اة 


وغمص الناس بعینیه ها مسند ۱١۱/٤‏ و ۱۳٤-۱٣۳٣۳‏ . 


۲٣٢ 


ن ااه اي وال 

اة ا على أربع مراتب : حال الذات» وجال الصفات» وجمال 
الأفعال» وحال الأساء. 

فأسماؤه كلها حسنى» وصفاته كلها صفات كمال» وأفعاله حكمة ومصلحة 
وعدل ورحة. ) 

وأما حمال الذات» وما هو علیه» فأمر لا ید رکه سواه» ولا یعلمه غيره» ولیس 
عند الخلوقین منه إلا تعريفات تعرَّف بها إلى من أكرمه من عباده.. 

قال ابن عباس : «ححب الذات بالصفات» وححب الصفات بالأفعال» . 

فا ظنك بحجمال ححب بأوصاف الكال» وستر بنعوت العظمة والجلال؟ ! 

ومن هذا العنى يفهم بعض معاني جال ذاته» فإن العبد يترق من معرفة 
الأفعال إلى معرفة الصفات» ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات» فإذا شاهد 
شيئاً من جال الأفعال استدل به على جال الصفات» ثم استدل بجمال الصفات 
على جال الذات» (. 

وأما الأمر الثاني» وهو حبه سحبانه وتعالى للجمال» فقد شرع للإنسان كل ما 
فإذا ما طبق الانسان ما شرعه الله له» فإنه يأخذ بأسباب الجمال وعندئذ يكون 
محبوباً لله تعالى . 

ونعود إلى ابن القى » رحه الله » ليوضح لنا هذا الجانب : 

«إن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلن عظيمن : فأوله معرفة» وآخره 
ل ) 

فیعرف الله سبحانه ‏ بال جحمال الذي لا ماثله فيه شىء . 


ويعبد بالجحمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق» فيحب من عبده 


(۱) انظر کتاب (الفوائد) لابن القے ص ۲۳۹-۲۳۲ طبعة دار النقائس . بيروت . 


۷ 


اك جل لهات ادى وة الا لاص اة لاا وار كلم وجرا 
بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه» وتطهيره له من الأنجاس والأحداث 
والأ وساخ» والشعور المكروهة.. 

فيعرفه با جمال الذي هو وصفه» ویعبده با جمال الذي هو شرعه ودینه» .١(‏ 

خلص من هذا إلى أن قوله ب :إن الله ميل يحب الجمال يعد أكر باعث 
للمسلم وحافز له» يدفعه لتلبية وتنفيذ ما يحبه الله تعالى فيسعى إلى تحقيق الجمال 
ي کل شيء یتصف به ضمن حدود طاقته. 

وبهذا يكون سعينا تلبية للفطرة» وتحقيقاً للعبادة» وذلك الوئام نوع آخر من 
الحمال. 


خط عام ي المنيج : 

إن النظرة الكلية الشاملة المتفحصة في ا منهج الرباني تتيح لنا رؤية خط واضح 
فيصور لنا جالية المج من خلال خط سيره العام. 

إا عا نكاد قف لامر أو و إلا ولال ف تعيب قك ندرك لك 
مباشرة» وقد يحتاج إدراك ذلك» في بعض الأحيان» أن نرجع الأمر إلى أصوله 

ويظهر هذا جلياً في أوامر القرآن امتكررة التي تحض على إحسان العمل» 
وإحسان القول» كا تحث على العمل الصالح .. وما الإإحسان والصلاح إلا بعض 
رعية الجمال . 

وكذلك نجد الخط نفسه في السنة» ونسوق بعض الأمثلة على ذلك : 


جاء في الحديث قوله ك : لإإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
تقنه ٩4‏ . 


(۱( الصدر السابق ص ° 
(۲( الحديث في صحيح الجامع الصغير» وقال عنه: حديث حسن» وهومن رواية البيهتق . 


۲۸ 


وإتقان العمل هو الوصول به إلى أحسن حال نممكنة» وعندها يتحقق الجمال 
فيه» ومن المعلوم أن كل جال بحسب الشيء الذي يجمله. فقد يكون في الحركة» 
وي العمل» وي الثىء المنتج .. 

إن الوصول إلى الإ تقان» يعني المرور منزلة الجمال» والحديث هنا عام يتنا 
كل عمل يقوم به الإنسان» ولقد وجدنا رسول الله ية يطبق هذا عمليا.. فف 
بناء المسجد النبوي» كان طلق بن على الماني أحد المشاركين» وكان بحسن خلاط 
الطبنء فلا أراد أن يشارك في ل ارال ية : قر بوا الماني من الطبن» فإنه 
أحسنکم له مساً» وأشد کم له سبكاً(۱), 

إن إحسان العمل وإتقانه يكون في كل عمل حتى في خلط الطبن.. وحيبن 
يؤدي كل عامل عمله بطريقة متقنة فإن الجمال هو الحصيلة الأ كيدة. 

ا عا اط الخال ق ال ودا اه صل آل راب 2 ضا 
الجمال في يوم من الأ يام قبل أن يحمله الإسلام إلها. 


جاع ی الات ال ف له لا : إن الله كتب الإحسان على كل شيء» 


فإذا قتلم فأحسنوا القتلة› وإذا ذبحم فا خسوا لةه ولخد أحدكم شفرته ولیرح 
a‏ 


وهكذا يطلب ا منهج الإحسان في كل شىءء ثم يعطى الأمثلة من ميادين م 
إن القتل والذبح كلاهما عملية سلب للحياة» وليس ضرورياً أن يصاحبها 
تعذيب جسدي قبل ذلك» أو تصبح القتلة متعددة متكررة لسوء الال .. 
إن الخط الجمالي هنا وإن كان مر في حانب الظل إلا أنه ضروري لاستكمال 
معام اللوحة» إنه هنا إنما يرسم الرحة في نفس الفاعل. 
)١(‏ ذكر صاحب فتح الباري هذا الحدیث ٥٤۳/١‏ في شرح الحدیث رقم ٤٤۸‏ وقال أخرجه الإمام 
أحمد. ) 
(۲) ذكرنا هذا الجانب بالنسبة للقرآن الكرم في (الظاهرة الحمالية ) تحت عنوان ميادين م تعرف 


الحمال i a‏ 
)۳( الحدیث رواه مسلم وغبره . 


۲۹ 


۲D‏ لفل لن ميك شا من أن خسن قله فهو عقارق الفتاء والأم 
واقع به ماله عنه من محیص» فیستوی أن تحسن أو لا تحسن» أو أن الفارق في 

ها القيمة العملية من إحسان القتل بالنسبة للقتيل ؟ لا شىء بطبيعة الحال. 

ولكن القيمة الكبرى» هي لك أنت» هي ت بكرن لك فلي إتعات. 

ولكن الحديث لا يقف عند هذين الأمرين» الذجة والقتلة» وإنما يسوقها فقط 
غل ما اال 

وب قاين الان ك ب غ الف آنا وواه الوه 
الحديث. ولكن الأمر ليس كذلك. فالمقصود هو «الإإحسان» وال صورة من 
صور الاإحسان. ) 

«إن الله كتب الإحسان على كل شيء». والإحسان هنا كا ني 
الحديث س هو الأداء الحسن» الأداء الكامل» الأداء المتقنء الأداء 
ا لجميل» (. 

# ¥ ¥ 


ونحب أن نتتبع هذا الخط الجماليء في الأماكن التي قلا يتنبه إلباء فالدعاء 
صلة بین العبد وربه» یتوجه به إلیه ویسأله ما یرید.. 

فل فرك اله موا من مراف الا الا وات ف الدغاء الاس ذلك 
أن الدعاء هو العبادة بل هو مخ العبادة. 

ونلمح بين تلك الأدعية الكريةء ما نحن معنيون به.. 

فا لمنظر القبيح » والمنظر الكثيب» .. أمر غير مرغوب به» إنها مناظر ليس للهجة 
والسرور فما نصيب» وما ذاك إلا لفقدان الجانب الجمالي.. 

وترشدنا السنة إلى الاستعاذة من هذه المشاهد» فقد ورد في الصحيح 
قوله 5ة : .. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر. .4 إن 
(۱) من کتاب (قبسات من الرسول) لؤلفه محمد قطب . فصل ( ولیرح دبیحته) . 


(۲) الحدیث رواه مسلم» کتاب الخحج» رقم الحدیث ٠۲٥‏ . 
والوعشاء : المشقة والشدة . والكابة : تغر النفس من حزن وغوه. 


۳ 


استعاذة بالله تعالى من الوقوف أمام منظر فيه الكابة والحزن.. 
%+ ¥ %¥ 
إنك مها سرت في ظلال هذا المج ألفيت نفسك أمام ثمرات الجمال» دانية 
القطوف» سهلة التناول. . 
%¥ % ¥ 
نکتني بهذا القدر. 
ونخلص إلى أن الإسلام عرف أن حب الجمال قانم في فطرة الإنسان» فسعى 
إلى تأييد هذه الفطرة في الاتجاه الصحيح . فكان الجمال بعض ما يلتزم به المسلم 
لأنه سمة قانة في أوامر المنهج» فكل ملتزم بالإسلام لا بد أن يكون للجمال من 
وم يكتف بهذا بل قوى مكانته بمؤيد آخحر» كبر الأهمية» حين جعل الجمال 
حبوباً لله تعالى . فكل حريص على تنفيذ ما يحبه سبحانه عليه أن يسعى لتحقيق 
الحمال. 


وکنی بها من مؤيدات دافعة إلى حب الجمال» وصنع الجمال.. 


۳١ 


الوصلالرابع 
الجَمال الربوى 


8 الحمال المقصود. 
ت الجمال الربوي بي الإسلام. 
ج المقياس الجمالي. 


۳۳ 


الجمال المقصود: 

إن الجمال الذي نتحدث عنه في هذا الكتاب» هو الجمال التربوي» أي الذي 
مكن صنعه وايجاده والسعى إليه. أي الجمال الكسى(). 

وبتعبير أدق نستطيع القول بأن الجمال المقصود هنا هو ما بمكن التعبير عنه 
د «التل ائ طلب الال إذ سهمه الرية أن وة إله وزغب فة 
وبالتالي يسعى الفرد في سبيل تحقيقه. 

وقد نعار عنه د (الزينة)» هذه الرينة الى تعی الاهتمام بالاانسان ٤‏ حسمه 
وي سلوكه وني لباسه ومسكنه .. كا سيأتي إيضاح ذلك ني الفصول القادمة. 

نستطيع القول بأن الأديان غير الاإسلام س م تتم بأمر الجمال» فبعضها ل¿ 
يعر هذا الأمر أي اهتمام» وبعضها وقف ني الطرف الآخر» فاعتبر القبح فضيلةء 
واعتبر النظافة خحروجاً على أوامر الدين. وقد سبق لنا أن ضربنا بعض الأمثلة عل 
ذلك .)٩(‏ 

والإإسلام وحده هو الذي جعل من قضية الجحمال أمراً دينياًء فقرر للحمال 
مکانته» وجعله ضمن الواجبات التي ينبغي على المسلم أن يسعى في تحقيقها. 


بل إن القران الكري يستنكر فعل أولئك الذين يحرمون اتخاذ الإنسان للزينةء 
حيث قال سبحانه وتعالى : فوقل من حرم زرينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 


)١(‏ لا علاقة للجمال الحْلّق موضوع التربية . وقد سبق أن تحدثنا عن هذا الجانب بالتفصيل في 
الحرء الثاني من هذه الدراسة (ميادين الجمال). 
)۲( سبق ا لحدیث عن ذلك ٤‏ البانب الثاني من کتاب (ميادين الحمال) . 


ا 


من الرزف» قل هي للذين امنوا في الحياة الدنياء خالصة يوم القيامة . .ي() . 

ولعل أكبر استنكار لذلكء هو أن الله سبحانه أضاف الزينة في هذه 
الآية ‏ لنفسه فقال: (زينة الله ) وهذه الإضافة للتشريف والتكرم . 

إن الذين لا يتخذون الزينة ولا يعتنون بلباسهم» وشکلم .. ويظنون أن هذا 

إن الآية الكرمة تطالب المسلم باتخاذ الزينة في الحياة الدنيا» وقد يشار كه غير 
السلمين في ذلك .. أما في الحياة الآخرة فالزينة خاصة بامؤمنين تكرياً هم . 

والآية الكرمة بعد ذلك تقرر مبدأ عاماً في المج الاإسلامي» وهو أن التحمل 
أمر يطلبه المنهج فهو فضيلة من الفضائل . 

ولا يكتنى القران الكرج في تقرير هذا المبدأ ما سبق» بل تذهب اياته الكرمة 
إلى مدى أبعد» حيث عل «الجمال» و «القبح ») أو «الطيب» و «الخبث» 
علة للتحليل والتحريم» فيصبح ا لجمال دليلاً على الحل» ويصبح القبح دليلا على 
التحرعم. 

نلمح هذا واضحاً في قوله تعالى واصفاً' رسوله الكرع :يحل مم الطيبات 
ويحرم علم الخبائث4). والآية واضحة الدلالة تشير إلى أن الطيب علة 
التحليل» وأن الخبث علة التحريم» وما الخبيث ني ميدان الطعام إلا القبيح 
والسيء» وما الطيب إلا ا 

ويتأ كد هذا المعنى في آيات كثيرة منها؛ قوله تعالى : 

بويا أا الذين آمنوا إنما الخمر وا لميسر والأنصاب ولا زلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ب (. 


.]۳۲[ سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. اليه ]٠١١[‏ . 

(۴) قال ابن كثير: وقد تمسك ذه الآية الكرية من يرى التحسين والتقبيح العقليين. ولا حجة هم 
في ذلك. أقول: وهذا يدل على التعليل الذي ذهبنا إليه. 

(4) سورة الائدة. الآية .]٠٠[‏ 


۳۹ 


وقال تعالی : 


قل لا أجدا ني ما أوحي إلي عرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحاً أو لحم ختزير» فإنه رجس أو فسقاً أهلّ لغر الله به. .4 


إن کله (( رحس ) ٤‏ الاأيتعن تشر بوصوح إل عله التحريم» والرجس هر. 
القذر والنجس . وهو القبيح » أي الوجه المقابل للحمال. 


أرأيت ديناً يجعل الجمال والقبح علة في التحليل والتحرم؟ إنه الإسلام» فهل 
بعد دلك من عناية بأمر الحمال؟ ! 


إنه تدريب وتربية للمسلم من خلال النص القرآني» أن يستعن بالمقياس 
الجمالي في إتيان الأشياء أو الابتعاد عنها. ألم يطلب القرآن الكريم من المسلم ألا 
یرفع صوته بغیر ضرورة؟ ثم کان التعليل لذلك هو «القبح » ولنستمع إلى 5 
الم 


# واغضض من صوتك» إن أنكر الأصوات لصوٹ الحمر04). 

إن المفسرين يقولون في مثل هذا المقام: إن «إن وما بعدها» في مقام 
التعليل. آی واغضض من صوتك لأن أنكر الأصوات هو صوت الحمر. وهکذا 
يعلل التحريم بالقبح» وهو تعليل مقياس جالي(). 


الجسن هذاتربية على استعمال المقاييس الحمالية» والاستعانة باحس 
الجمالي ؟! 


.]٠٤١[ سورة الأنعام. الآية‎ )١( 
.]٠١۹[ سورة لقمان. اليه‎ )۲( 
: قال ابن کثیر رجه الله في تفس الآبة‎ )۳( 
«ٍواغضض من صوتك أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيا لا فائدة فيه » ومذا‎ 
قال (إن أنكر الأصوات لصوت الحمر) . وقال محاهد وغر واحد: إن أقبح الأصوات لصوت‎ 
. الحمير. أي : عایه من رفع صوته أنه یشبه با حمر في علوه و رفعه . ومع هذا هو بغیض إلى الله‎ 
وهذا التشبيه في هذا بالحمرر يقتضي تحريه وذمه غاية الذم».١. ه.‎ 
. أقول : واضح من النص؛ كيف جعل ابن كثير «القبح » علة للتحرم‎ 


¥ 


المقياس الجمال: 

رأينا في الفقرة السابقة كيف أن القرآن الكربم عول على الحس الجماي 
کدلیل . 

والسؤال الذي يطرح نفسه» هو: كيف نقيس الجمال» وبتعبير اخر: كيف 
نتأكد أن حسّنا الجمالي كان صحيحاً ؟ 

إنه لا بد من معام يرجع إلا هذا الحس» وتكون ضابطة له في حال احرافه. 

وقد أدى انعدام هذا الضابط في عام القن إلى فساد عظم في مفهوم الجمال.. 
حقی أصبح « القبح » الا کا حدث ذلك بالنسبه لبعضهم ي موقفه من شعر 
«بودلر» ولوحات «كوربيه» وكثير من لوحات المدرسة «الدادية» ووريشما 
مدرسه ««(القن الفقر» .. حیتث وصل المساد ٤‏ الذوف الحمالي ای درحه انعدام 
المييز بن «القبح » و «الحمال»(). 

إن الفطرة السليمة مكن أن تكون حكاً فى هذه القضية» وقد أتاح ها 
الإإسلام أن تأخذ دورها الكبر في تحديد استقامة هذا الجس» ولكنه لا كان 
انحرافها متوقعاً» نتيجة للعوامل الكثيرة التى تحيط بها فقد وضع المج الإسلامي 
قواعد عامة يرجع إلا في الحالات التى يشتبه باء أو في الحالات التي يفسد فيا 
الذوفق وبتبلد ا لجس . ۰ 

إنه ليس إلغاء لدور الفطرة» ولكنه التوجيه هاء والأخذ بيدها» حيث تتاح 
ها حرية العمل ضمن إطار المج الاإسلامي العام . 

وني ميدان التربية الجمالية بحدد لنا ا مهج المقاييس العامة لتصرفاتنا اجماليه. 
وقد لخص ابن القع رحه الله _ الخطوط العامة للمنهج في هذا الميدان فقال : 

«الجمال في الصورة واللباس والميئة ثلاثة أنواع : 

منه ما ګمد. 


ومنه ما يدم . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك ني كتابنا (الفن الإسلامي» التزام وإبداع). 


۳۸ 


فا مود منه ما کان ن وأعان على طاعه الله » وتنفيد أوامره» والاستجابة 
له» كما كان الني ية يتجمل للوفود» وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال» ولباس 
الحرير في الحرب والخيلاء فيه» فان ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر 
دنه » وغرظ عدوه. 

والمذموم منه ما كان للدنيا» والرياسة والفخر والخيلاءء والتوسل إلى 
الشهوات» وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه» فإن كثيراً من النفوس ليس 

وأما مالا محمد ولا يذم» فهوما خلا عن هذين القصدين وتجرد عن 
| فن » () 
لوصفىن 1 ) 

يتبين من ذلك أن الحكم ا لجمالي يعتمد عل عدد من العوامل» في مقدمتا أن 
کون تادا للخط العام للمنبج» وما ما هو مرتبط بالوضع النفسي لانسان» 
وما ما هو مرتبط بالحال والمناسبة التي يجري فيا الحكم. 

ا الاس إذا اتخذ للتجمل واظهار نعمة الله على الإنسان فهو محمود» وهذا 
اللباس نفسه إذا اتخذ بدافع الخيلاء والتعالي فهو مذموم» وإذن فالعامل 
النفسي هو الذي غير الحكم.. 

إن القطرة فادرة على المييز بين الحالن» ولکن وجود الضابط يعطينا ثقَة في 


إصدار الحكم 


. انظر کتاب (الفوائد) لابن القے ص ۲۲۰-۲۳۹ طبعة دار النفائس بيروت‎ )١( 


۳۹ 


الزعسلالاامس 
شو اعد عحامهة 


ع النظرة الكلية للإنسات. 
ج النظرة المدرسية. 
ع السلامة من العيوب . 
ص التصعيد الجمالي. 


+8 
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نتحدث ‏ في ختام هذا اباب عن سكن القوآغد العامة الى سن أن 
تكون واضحة في الأذهان» قبل البدء بالحديث التفصيلى عن المعطيات الجمالية 
ا 
النظرة الكلية للإنسان: 

الإنسان في النظرة الاسلامية كل لا يتجزأء وسبق الحديث عن ذلك 
تفصيااً ". والنظرة التربوية الإسلامية تسير مع هذا الخط الإسلامي العام» 
وسنلاحظ من خلال يثنا كيف تنيزت هذه التربية ذا الأسلوب من التعامل 
الكلى» الأمر الذي حلمت به التربيات الأخرى» ولكا لعوامل كثيرة لم تستطع 
الوصول إليه. 

والتربيات الحديثة نظرت إلى الإنسانء إما أنه مادةء وإما أنه مادة وروح»› 
وكل مها منفصل عن الأخر.. 
ویشرح لنا الدکتور «ح. ب. راین» () الأسباب التي أدت إلى النظرة 
الا ولى ويقول: إن الاأنسان مکون من عنصرين احدهما مادي والاخر لا مادي وهو 
العقل والروح . وإن السلطان للروح› وما الجسد إلا سكنى هما وأداة. 

ويستمر هذا المعتقد المتوارث مع الفرد حتى آخر فترة المراهقةء أما بعد ذلك» 
فلن يبق للأسف إلا مع من تخلفوا عن التأمل أو إتمام التعلي المالي.. 

م يتحدث عن مراحل الدراسة» وكيف أا ترسخ خان الاد :ان 
يقول: وعلى هذا نصل إلى أن الإنسان مادة صرف» وأن العقل ما هو إلا تجل مخ 


الذي بتحدٽت عن الإأنسات. 
(۲) هو أستاذ علم النفس بجامعة (ديول) بالولايات المتحدة. وقد شرح ذلك في كتابه (العقل 
وسطوته ) . 


<۳ 


م ينهي الطالب دراسة العلوم الطبيعية وقد تبخر الكثبر من معتقداته الأ ولى 
عن الإنسان» وطبيعته المزدوجة وأصله السماوى» ('. 


««الحقيقة أن الجسم والروح هما وجهان لشىء واحد» م ينحو باللامة على 
«ديكارت » الذي قال بثنائية الإنسان ويقول: إنه «اعتر المادة والعقل شيئين غير 
متحانسین» کا هو الحال في کل شیئىن مختلفن . وقد کان هذا التقسے أثرہ القت 
في تاريخ معرفتنا بالإنسان» لأنه أوجد مشكلة مزيفة لعلاقات الروح وا لجسم . 

فحقيقة الأمر أنه ليست هناك مثل هذه العلاقات» فلا الروح ولا الجسم بمكن 
أن يفحصا کل عل حدة» (۳), ) 

ويقول أيضاً: «لقد ازدادت التفرقة بين الكم والنوع اتساعاً عندما أنشاً 
ديكارت مذهب ثثنائية الجسم والروح . وعندئذ أصبحت ظواهر العقل غير مفهومة 
أو قابلة للإيضاح» إذ عزلت المادة عن الروح نائياً... ولقد أدت هذه الغاطة 
بالحضارة إلى سلوك طريتق أدى إلى فوز العلم وانحلال الإنسان» ۴ . 

ويؤازر أصحاب النظرة الأ ول في اتجاههم أصحاب المذاهب ال مادية ع الذين 
نظروا إلى الاإنسان بعن کارل ما رکس أو دارو .. 

وعلى هذين الأصلين نشأت نظريات التربية الحديثة» فهي إما نظريات لا 
تعترف بالروح أصلاًء أو أا تعترف بها كرواسب عقيدية تنذكرها في أيام 
««الأحد» أو عندما يكون هناك «حنازة» على حد تعبیر الد کتور «راین) . 

وفي هذه الحالة قكون التربية موزعة بين جهتين» فتكون التربية الدينية مهمة 
الكنيسة» وتكون التربية المادية مهمة الجتمع.. ومن المعلوم أن كلا من الكنيسة 
والجحتمع يشغل من هذه التربية مقدار حجمه. ويكون الاإنسان بين قوتين.. 


)١(‏ نقلاً عن كتاب (ركائز الإمان) للأستاذ محمد الغزالي تحت عنوان: نهج أرشد في دراسة 
الانسان. 

(۲) الإنسان ذلك الجهول. تألیف (الکسیس کكاريل) ص .٠٤١‏ 

(۳) الصدر السابق ص ۳۱۷-۳۱۹. 


٤ 


ومن هنا جاءت قضية التربية الدينية !! 

إن الاإسلام في تربيته التي تدعو إلى تنفيذ مهجه» يتعامل مع الإنسان ككل» 
نعم قد يظهر جانب ما على السطح» بعض الأحيان» ولكن الجوانب الأخرى 
في هذه الحالة ‏ لا تختنى ائياً. 

وقد يكون ذلك الظهور من باب التوازن أو التناسق .. 

وحب أن نقف على مثالين؛ لإيضاح ما قلناه» أحدهما من باب العبادات 
کا مفهومها الخاص _ والغالي من تاب المعاملات . 
المغال الأ ول: الصلاة. 

الصلاة عبادة» س دلك فھی ات عملا ey‏ صرفاً» کا بتبادر للدذهن 
للوهلة الأ ولى. إنها عبادة يؤديا الإنسان بكامل كيانه. كل جانب منه يؤدي 
دوره في تناسق تام مع الجوانب الأخرى. 

ويصلى العقل: فيعيش مفكراً بتلك الآيات أو التسبيحات الى تؤدى خلال 
و حرکات الجسم . 

وتصلى الروح : مشاعرها وخشوعهاء بأشواقها وتطلعاتا . . 

کل ذلك بجري ي وقت واحد وتناسق تام» انا صلاة يؤدا الاإنسان بکليته . 

ولكن أداء هذه الصلاة من الاإنسان بكليته» لا ينسيه أنه جزء من مجتمع. 
هذا الشعور الاجتماعي يلي واقعاً عندما تكون الصلاة جاعية ويلى تصوراً عندما 
يصلل منفرداً. إنه يقرأ في صلاته يإ إياك نعبد وإياك نستعينء إهدنا الصراط 
الستقم .. € هكذا بصيغة «الجمع» فهو وإن كان منفرداً ولكنه واحد من ذلك 
الحشد الذي يعلن عبودیته لله تعالى.. 

إنها تربية الجسم . 

وتربية العقل . 

وتربية الروح . 


£٥ 


إنها الربية الفردية. 

وإنها الربية الجماعية.. 

والصلاة بعد ذلك ليست عملا منفصلاً عن حياة الناس ودنيا الناس.. إا 
ذات اثار وثيقة الارتباط بتصرفات الإنسان.. 

قال تعالى: إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر 4 وهذا الوصف 
اللصلاة يعنى أنها في الحالة التى لا تى عن الفحشاء والمنكر فليست صلاة. 


كا أنها وسيلة يلجأ إلا في وقت الأ زمات قال تعالى: وإواستعينوا بالصر 
والصلاة ي (). 


وهي نظافة من الأدران المادية والمعنويةء أما الأدران المادية فإن الوضوء 
والطهارة تذها.. وأما المعنوية فقد بين ذهاا الحديث الشريف: 


$ اراتم لوآن نرا بباب أحدکم یغتسل منه کل یوم خس مرات» هل يبق 
د فالوا: لا يبقى من درنه. قال : فذلك مثل الصلوات الخمس ممحو 
لله ہن النطایاه (۳), 


وهکذا وحدنا أنفسنا م الصلاة نتعامل بکلیتنا . . 


ولیس هدا شان الصلاة وحدها بل هو المج العام ا لاط العام ٤‏ هدا المج 
الذي يتعامل مع «الانسان» ). 


وهو الاستيلاء على حت الغير عدواناً. 


.]٤)٥[ سورة العنكبوت . الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة. الأية .]٤٠[‏ 

(۳) اخحدیث متفق عليه . 

)4( انظر مثلا في شأن الصوم إلى قوله 5ة :من لم يدع قول الزور والعمل به به فليس الله حاجة في 


أن طعامه وشرابهچه ر واه البخاري . فالصوم لن عبادة با لمفهوم الصيق ولکنه رديه ۾ على 
اللاستقامه ٤‏ شؤ ون الحياة. 


٤٦ 


والغصب عمل مادي بحت . ولكن الإسلام لا يجعل اثاره كذلك: 

فلو كان الشيء المغصوب «ماء» م توضاً به الغاصب» فان هذا الوضوء باطل 
وكذلك الصلاة التي بنيت عليه» ذلك لأنه من شرط الماء أن يكون حلالاً. 

ولو كان الشيء المغصوب جورباً ثم مسح عليه في الوضوء لكان المسح باطلاً 
ويترتب عليه بطلان الوضوء ثم الصلاة. 


والصلاة فى الا رض المغصوبة باطلة ().. 

أرأيت كيف أن هذا التشريع يتعامل في أوامره مع الإنسان بكليّته فلا يفصل 
جانب المعاملة عن جانب العبادة.. لأن الإنسان ليس جسماً وروحاً.. كل منها 
منقصل عن الآخر. 

إنه تشريع لاونسان. 

وإنها تربية للونسان. 

تلك هي نظرة الارسلام. 


النظرة المدرسية: 

وحدة الإنسان» افر روه الاإسلام» لا مربه فيه» ولکن ضرورة البحت تدفعنا 
إلى التقسم والتبويب» فنحن لا نستطيع تناول الموضوع كله دفعة واحدة» ولذا 
کان لا بد من اللجوء إلى هذه الوسيلة» وسيلة التقسم . وعلى هذا فسوف يکون 
الحدیث : عن ظاهر الاانسان أولاًء م عن باطنه اا 

وقد سبق لنا أن تحدثنا من خلال هذا التقسم عن الإنسان (. ورأينا كيف 
أن السابقين من الأمة الأعلام قد سلكوا هذا السبيل فذهب «ابن القم» إلى 
استعمال مصطلح «الظاهر والباطن» وذهب «ابن تيمية » إلى الحديث عن 
« همال الخْلق» و («(حمال الخْلق» ودهب «الغزال » إلى وحود صورتىن «(صورة 


. هذامذهب الإإمام أحمد بن حنبل رحه الله‎ )۱١( 
وما بعدها ا‎ ۲٠١ انظر (الظاهرة الجمالية في الإسلام) ص‎ )۲( 
الثاني في كتاب (ميادين الجمال).‎ 


۷ 


ظاهرة» و «صورة باطنة» تماثلها. . 

وقد بينا فيا سبق اختيارنا لصطلح «الظاهر والباطن» وتحدثنا عن علة ذلك. 

ونذ کر هنا دا الام لأننا سشخسلك هدا التقسے ٤‏ موضوعنا » 2 يننا 
بوحدة هذا الإنسان» وأننا في التربية نتعامل معه كلا.. 

سنتناول بالبحث كل ما يرتبط بالظاهر أو يغلب عليه ذلك عند حديشنا عن 
الظاهر» وفي المقابل» يكون كل ما له ارتباط بالباطن أو يغلب عليه ذلك» عند 
الحديث عن الباطن. 


السلامة من العيوب: 

سبق لنا أن تحدثنا تحت هذا العنوان» كان ذلك في صدد الحديث عن سمات 
الجمال(), 

ونتحدث هنا عن دلك كقاعدة جاليةء في ميدان التربية الإسلامية» إنها 
قاعدة ينبغي مراعاتها حينا نعالج الموضوع التربوي الجمالي. إن التخلص من 
حدث هذا لكان الجمال عندها تأكيداً للقبح لأنه سيفقد سمة جالية أساسية» 
وهي سمه التناسق» وعلى هذا لا بد من ملاحظة التخلص من العيوب قبل البدء 
بعمليات التجميل. وتلك هي طريقة المنبج» التى سنلاحظ تطبيقاتها في الفصول 
القادمهة. 
لز يغة وتعريع للقلب ع اتات لله الواحد سبحانه . ا ذلك لدو واا 
عندما نقول : (لا إله إلا الله). 


یقول ابن القےء رهه الله ٠‏ 


«قبول امحل لما يوضع فيه مشروط بتفریغه من ضده» وهذا کا أنه في الذوات 


6 انظر (الظاهرة الجمالية ي الإسلام) ص‎ )١( 
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والأعيان. فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات» فإذا كان القلب متلئاً بالباطل 
A E‏ 
بالتكلم ما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق ما ينفعه» إلا إذا فرغ لسانه من 
النطق بالباطل. وكذلك اخوار ي 
التصعيد الجمال: 

هناك حد أدنى من «التجمل» لا ينبغى للمسلم أن يبط عنه بحال من 
الأ جرال سوا اكان سردا أم في مجتمع. 

وقد تبين لي من التصور العام لخط التربية الحمالية» أن المج يطالب بتصعيد 
الستوى الجمالي المطلوب» إذا كان الفرد ضمن محتمع» أو في طريقه إلى ذاك 
امجتمع . 

وإن هذا التصعيد يتناسب طرداً مع مقدار وحجم الحتمع : 

فالزينة للصلاة أمر مطلوب . 

ولكن هذه الزينة ينبغى أن تكون أعظم إذا كانت الصلاة صلاة جاعة . 

وتكون أكر وأكر إذا كانت صلاة جعة. 

وتكون أكر وأكر إذا كانت صلاة عيد. 

وتکون في ذر وتا إذا كنا في أداء فريضة الحج . 
إا قاعدة تستحق أن نلفت' النظر إلماء منذ البدءء قبل أن نصل إلى الحديث 
عن الہ لتطبيقات . 

# ¥% X% 

تلك بعض القواعد العامة» التى كان من المفيد أن نذكر بها قبل أن نباشر 

اليحث التفصيلل . 


(۱) کتاب (الفوائد ) لابن القع ص ۳ . طبعة دار النفائس . بيروت . 


٤۹ 


الشات اليك 
ی 
الع الاسن لاال 


التشريع بيان للمسلك الذي ينبغي أن يسير الإنسان على هديه» والتشريع 

الإسلامي» بل واهدي الإسلامى يجعل الجمال واحدأ من مقاصده» ومذا عندما 
ننظر إلى خارطة الإسلام العظيمة» فإنا نراها لألاءة نضرة» تبعث في النفس 
السرور والرضى» وتشيع :لن البحة والبورء. وتاب إل لأت الان 
السعادة والأنس» وإذا ما تنفست هواءهاء وجدت نفسك في ظلال من أريج 
وعبار. 

ووجدت نفسك ني حيرة من أمرك؟ فن أين يبدا حديثك؟ فهذه الخارطة 
للإنسان» وهو کل لا يتجزأً. 

ومهها يكن من أمر» فهذه التشريعات تسير في خطين متوازيين» لا يستغني 
أحدهما عن الأخرء وبلقائهها يسطع الجمال الإنساني» فإذا الإنسان في بهاء 
ملائکی . 

خط یع بت بتشریعات الصورة الظاهرةء والا حر يعنى بالصورة الباطنهة. 

غابه ال ول السعى لااد «« اظهر الحمالي») . 

وغاية الثاني السعي لاإججاد «الموقف الجحمالي» . 

والفصل بين الخطن»› لسن اما سیا e‏ 
مرا كر الاإشعاع على هذه الخارطة» والتفرعات المنبثقة عنهاء علنا نكن تصورا 

للخارطة الحمالية ضمن الخارطة العامة . 

وإذن: فنحن في هذا الباب أمام قسمين. 

القسم الأ ول: ويتناول: جاليات الظاهر. 

القسم الثاني : ويتناول: جاليات الباطن. 


or 


اص ال ول 


«الجمال الظاهر زينة خص اله بها بعض الصور عن بعض» وهي من زيادة 
ا لخلق التی قال الله تعالى فہا: يزيد في الخلق ما يشاء ‏ قالوا: هو الصوت 
الحسن› والصورة أاخحسنة) . 

هذا ما قاله «ابن الق » عن حال الإنسان الظاهر» وهذا النوع من الجمال 
لا يد للإنسان فيه» فهو تقدير الله تعالى وصنعته» إنه منحة إية لبعض الصور. 

وإذا کان الأمر كذلك» گ کانت صورته حسنه فليس ذلك عن إرادة منه 
وقصد» ومن کانت صورته أدنى من ذلك» فليس ذلك عن إرادة منه وقصد. 

وما كان كذلك فلا فخر للانسان فیه» ولا يحسن أن يتعالى على الناس به» 
فإذا فعل ذلك وسيطر عليه الغرور» فإن هذا القبح الباطن سيذهب بذلك الجمال 
الظاهر. 

وليس هذا الأمر من موضوع بحشناء الذي سيكون قاصراً على الحديث عن 
«التحميل»» أي الحديث عن الوسائل التى ينبغى اتخاذها لتجميل هذا الظاهر 
والعناية به. 

وإذا كان من شيء» ينبغي التنويه به ونحن نتحدث عن هذا الجمال» 
فهوالاشارة إلى أن إدراكه سهل ميسور» إذ يعتمد على البصر الظاهرء بينا يعتمد 
إدراك الجمال الباطن على البصيرة. 

ا الیت كات هدرك الان القاهر ا ف عدر ااك الان 


وني هذا القسم نتناول بالحديث : الجسم» واللباس » وايئة . والقول. . 


o 


الصا الزرّل 
سے 
لجسم 


ج الد »+ 
لزظافه . 

0 س 
سين اله 

. لفطرة‎ n 

© ال م اليومي للنظافه 
ET‏ 

مه, 


۹ 


النظافة : 


تبدأً جماليات الإنسان من العناية بجسدهء ثم العناية ملبسه» ثم العناية مما حيط 


والنظافة عامل أساسى في بناء الجمال» فهى مطلوبة في كل ما سبق» مطلوبة 
ي الجسم والثياب» فيا يظهر وما لا يظهر» مطلوبة في المنزل والمسجد والشارع . . 

والنظافة وإن كانت أمراً فطرياً» ينبغى أن يقوم به الإنسان بدافع من هذه 
الفطرةء إلا أن الإسلام قد أخحضعها لنظام وتوقيت ومناسبات .. وذلك حتى لا 
یتہاون بہا» أو يتكاسل عنها» أو تمل حينا تصاب الفطرة ببعض الخلل. 

وقد شرفت «النظافة» في ظل هذا الدين»ء إذ جعلت شطراً من العبادة 
اليومية» بل جعلت شرطاً يتوقف علا صحة هذه العبادة التي هي الصلاة. 

وني الحديث الشريف : ( الطهور شطر الإمان )('. 

و یکتف الإسلام بذلك بل ارت بها إلى درجة أعلى» حين جعلها صفة تنال 
با حبه الله سبحانه وتعالی . 

والنظافة ھی العمل ا ول الذي يقوم به من أراد الدخول ٤‏ الاإسلام لزیل 
عن نفسه أرجاس الجاهلية. قال قيس بن عاصم رضي الله عنه: (أتيت رسول 
)۱( رواه مسلم . 
(۲) سورة البقرة. الأبة [۲۲۲]. 


(۳) سورة التوبة . الأب .]٠٠۸[‏ 
(4) رواه بو داود والترمدي والنساني . انظر جامع الأصول A/V‏ . 
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إن الإسلام إذ ينح «النظافة » هذه المكانة إا يجعلها سمة لازمة للمسلم» الأمر 
الذي يجعله إنساناً متميزاً. 


سنن الفطرة : 

هناك أوليات عامه ینبعی مراعاتپا » وقد تناوها النظام حت عنواك ((سبن 
الفطرة» . وذلك يعنى أا يما تدعو إلا الفطرة» ومع ذلك فالإسلام يدخلها 
ضمن إطاره حت لا يتسرب إلا التهاون. 

من هذه الأمور ما يطلب لرة واحدة كالختان» ومنها ما يحسن تعهده بين 
الفينة والفينة بحسب الحاجة ومن ذلك: قص الشارب» وتقلم الأظافر» ونتف 
سعر الابط» وحلق العانه. 

جاء في الحديث الشريف قوله 5ة :ل الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص 
الشارب» وتقلم الأظافر» ونتف الإبط (). 

والملاحظ أن هذه الأمور منها ما هو ظاهر. كقص الشارب وتقلم الأظافرء 
ومنها ما هو مستور بالثياب .. ومع ذلك فالأمر بالعتاية يتناو ها جيعاً. ومن هنا 
كانت قضية النظافة ليست أمرا يراعى فيه الجانب الاجتماعي وحسب» بل يراعي 
فيه الجانب الشخصي أيضأًء فينبغي أن يتجمل الإنسان لنفسه ويعتني بها. 

ون هذه آلسى. شا غسل اليدين قبل الطعام وبعده. جاء في تفسير 
القرطي قوله: «اعلم أنه يستحب لاونسان غسل اليد قبل الطعام وبعده لقوله عليه 
السلام: «الوضوء قبل الطعام وبعده بركة ي )» (). والمقصود هنا بالوضوء 
الوضوء اللغوي الذي يعنى غسل اليدين. 


وينضوي تحت هذا القسم ما ورد من الأمر بالاغتسال في الأسبوع مرة» في 


. ۷۷۳/٤ رواه الجماعة . انظر جامع الأصول‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الترمذي وأبو داود بلفظ (ب ركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده). انظر جامع 
الاصول ٤٠۰۲/۷‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآت. في تفسر الآية )۳١(‏ من سورة الأعراف . 


1Y 


الصحيح ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن الني َل قال :ل له تعالى على كل 
مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً E TTI‏ 

تلك هي مبدئيات في باب النظافة العامة» يؤكد الاإسلام طلا على الرعم من 
نها مسائل تستدعما الفطرة ويتطلبها الذوق السلم . 
النظام اليومى للنظافة : 


الذي e‏ يوم اکن مرة. 

والوضوء نظافه خاصه» ينبغي أن تسبقها عملية تمهيدية » يطلق علا الفقهاء 
سم ««الطهارة من النبث )› وهي نعي الفيام بإزاله ال وساح والنحاسات التي 
رما کانت على 2 وتظيا هذا الشأن طلب من ا عند «قضاء 

والوضوء عملية غسل تتناول الأعضاء الظاهرة في ات وفق شا وترتیب » 
وهي تشمل بالغسل: الوجه» واليدين إلى المرفقين» والرجلين إلى الكعبين» كا 
تتناول مسح الرأس وكذلك الأذنن» ويكون تنظيف الفم بالضمضة» وتنظيف 
الأنف «الاستنشاق.. 

إن هذا الوضوء شرط للصلاة» وله نواقض تفسده» فاذا حصل واحد منہا کان 

ونستطيع القول بأن المعدل الوسطي للوضوء في حياة المسلم اليومية هو ثلاث 
مرات لأداء هس صلوات ني اليوم والليلة. 

وما ينبغى التنبيه إليه أن هذا الوضوء لا بعد صحيحاأً إلا إذا باشر الماء الجسم 
بحيث لا يكون على الجسم ما يمنع وصول الماء إليه من دهن وما أشبه ذلك» كا 
والعناية بوصول الماء إلى عقي الرجلين. 


(1) روه البخاري. كتاب الحمعة باب ١۲‏ . 


1۳ 


ونعتقد أن الوضوء بهذا العدد اليومي» وبهذا الاستيعاب استطاع أن يجعل من 
الإنسان المسلم مثالا للنظافة. 

وإذا كان الوضوء طهارة تتناول الأعضاء الظاهرةء فهذا لا يعنى أن بقية 
الجسد محروم من العناية» فقد رأينا _ قبل قليل ‏ كيف أمر المسلم بالاغتسال 
کل أسبوع ولو مرة» وهو الحد الأدنى» ثم إن الإسلام م يكتف بهذا فقد فرض 
الغسل _ أي غسل جيع الجسم _ في مناسبات متكررة 0 
ما يضمن له النظافة الكاملة. ) 


النظافة والمناسبات العامة: 
الأعياد مناسبات عامة» يجتمع فما الناس» وتكثر لقاءاتهم.. 


والتجمل للأعياد سنة متبعة» والإسلام على طريقته في الكلية والشمول» 
بعطي هذه المناسبات قسطها من ذلك» فتكون أولى الخطوات هي التأكيد على 
النظافة الكاملة للجسم. 


وللمسلمىن ثلاثة أعياد ثابتة» هي «يوم الحمعة ) و «يوم عيد الفطر» وأيام 
«عيد الأضحى »» ومن السنة الاغتسال لكل منا. 

جاء في الحديث الشريف قوله ل : [الغسل يوم الجمعة واجب على كل 
س 

وقال يو ي جمعة من الجمع : 

#ؤيا معشر المسلمين: إن هذا يوم جل ا فاغتلوا .۳ 


. من المعروف فقهاً أن الطهارة ثلا ثة أنواع‎ )١( 
طهارة من الخبث. وتكون بإزالة النجاسة عن الجسم أو الثوب أو المكان.‎ 
. طهارة من الحدث الأصغر. وتكون بالوضوء‎ 
طهارة من الحدث الأكبر. وتكون بالغسل» أي غسل جيع الجسم وموجبات الغسل‎ 
هي : الإحتلام » والعلاقة الجنسية بين الرجل وامرأته » والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة عند‎ 
. انتپاء مدا‎ 
. ۳۲۳/۷ رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبوداود ومالك . جامع الأصول‎ )۲( 
. ۳۲٤/۷ أخرجه الموطأً. انظر جامع الأصول‎ )۳( 
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ويمهم من هدا النص أ الإاعتال لأيام العيد من باب اقلت د کا حعل 
كونه «عيداً» علة للاغتسال. 

وتبلع قضية و پا الان ان يعاتب عمر بن الخطاب عثمان بن عفان 
رصی الله عا تانالعال ليوم الجمعة. 

سا عمر طب الناس يوم الحمعة» اد دحل عثماں ن عفان » فناد اه عمر. 
اة ساغة هذه قال إلي شخلت اليوم» فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت 
الغأذين» فلم أرد على أن وات ففال عمر: والوضوء أيضاً ؟ وقد خلت أن 
رسول الله ل كان يأمر بالغسل (). 

إن عمر ينكر على عثمان ‏ رضى الله عنها ‏ ترك الغسل اكتفاء بالوضوء. 

والحكة من هذه الاغتسالات ليست خافية» فإن الازدحام والاجتماع قد 
بحدت التعرق لدی بعص الناس» فإذا حدث هذا التعرق على غر نظافة نشر 


الروائح الكرية.. 
+X‏ ¥ ¥ 
ویزداد حجم التأکید على النظافة» كلا كبر حجم اللقاء» بكثرة المجتمعين أو 
بطول مدة اللقاء. 


وذلك ما نلاحظه في مناسك احج . 

واج لاء سنوي عام بتحاوز حدود القربة والبلدة والمدينة والقطرء أنه لاء 
الأمة ي مجتمعها الكبر الذي يستمر عدة آيام. 

وتأخذ العناية بالنظافة هنا شكلاً احن جيت يضل :الط البيان إل درون 
حیث بستمر الاط العام الدي سبق الحديث عنه» ويضاف إليه عدد من 
الاغتسالات في تلك لمدة الوحيزة. 


يقول الاٍمام الغزالي: «.. والاغتسالات المستحبة والمسنونة في الحج 
تسعة .. ) (۲). 


(1) رواه ه البخاري» ومسلم » ومالك ونودود والترمذي . انظر جامع الاصول 0/۷ 
(۲) إحياء علوم الدين .۲٠۹/١‏ - 
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إن على المسلم أن يكرر الغسل في موسم الحج تسع مرات» في مدة قد لا تزيد 


وإذا عرفا أن هذا التشريع صدر في آيام كانت مكة فما شحيحة الماء عرفن 


معجزة هذا الدين. وأنه التشريع الاإلهي الذي لا يصدر في حکمه عن اعتبارات 


زمانيه أو مكانية» إنما هو التشريع الذي يرعى شؤ ون هذا الاإنساك. 
+ %+ # 


إنها لوحة فنية» تلك التى ترسم خحطوط المنهج لنظافة الجسم . 
خط عام ي الحالة العادية يتعهد الأعضاء الظاهرة يومياً» بل ساعيَاً» ويتعهد 
الجسم كله أسبوعياً» وخلال ذلك يرعى الأسباب الطارئة مقابل من الاعتبار.. 


ثم يصعد هذا الخط في المناسبات العامة .. 
ويبلغ التصعيد ذروته حينا تتلاحق الأعمال ويتبع بعضها بعضاً وتزد حم 


الواحبات . 
وحجم الجهد المبذول» ومقدار الوقت الذي ينبغى أن يؤدي به العمل المطلوب .. 
إن التغذية عادة تتناسب مع الجهد المبذول.. والنظافة هنا تطلب وفقاً للمبداأ 


نفسه م مراعاة العطيات الاخرف المشار إلا . 
ومع هذا كله فالنظافة عمل من أعمال العبادة. وهل رأيت منهجاً يجعل 


٠‏ النظافة اعبادة؟ إنه الإسلام. 


= وقد عدد هذه الأغسال فقال : (للاحرام من الميقاتء ثم لدخول مكة» م لطواف القدوم» 
م للوقوف بعرفه ثم للوقوف مزدلفة . ثم ثلاثة أغسال لرمي الجمار الثلاث - ولا غسل لرمي 
جرة العقبة ‏ م لطواف الوداع) . 

1٦ 


الزصبلالتا ل 


0 الفطرة وا لمج . 
ئ العناية باللباس . 
ا ألبسنة ممنوعة . 

. مهوم خحاطیء . 
الات امازل 
ص حاليات المدن , 


1Y 


الفطرة والمنج : 
اللباس هو الوسيلة التي تصون كرامة الإإنسان» فتستر عورته» وتدفع عنه حر 
الصيف و درد الشتاء , 
اه ل لاج رة من حت س الور والتجمل ET‏ 
ارت الأية الكرمة: 
ويا ني ادم قد آنزلنا عليكم لباساً يواري سواتکم وریشا.. ٩4‏ 
وهو تلبية لحاحة طبيعية » من حيث الوقاية من الحر والبرد» وإلى هذا أشارت 
الان الكرمة: 
..وجعل لکم سرابیل تقیکم ا لحر وسرابیل تقیکم اک 
ويعرف الناس بعضهم بعضاً بلباسهم» الذي به يتقابلون» وبه يتعایشون» 
ولذا كانت الثياب هي المادة التجميلية الأ ولى» التى يشترك كل الناس في العناية 
ا . 
وللثياب ٤‏ نظام الاسلام مواصفات » ينبغي أن تتوفر فا حی تستکمل دورها 
٤‏ اا مهما . وهي : 


الطهارة 
النظافة . 


)١(‏ إن سار العورة حاجة فطرية يسجلها قوله تعالى : هل فلها ذاقا الشجرة بدت هما سواتيا وطفقا 
يخصفان عليميا من ورق الجنة هه فآدم وحواء بعد أن بدت هما عورتها ذهبا بشكل تلقاي يستر 
کل منا عورته فلم جد سوى ورق الشجر.. فسترا به سوأتيا . فلم يكن هناك أمر بذلك وإنا 
هي الفطرة التي دفعتها إلى هذا المسلك. 

(۲) سورة الأعراف . الأب .]۲١[‏ 

(۳) سورة النحل. الآية .]۸١[‏ 


1۹ 


ار 

فالطهارة هي الحد الأدنى الذي لا بد منه» بمعى أن ثیاب الانساں ينبغي أن 
تکون خاليه من کے النحاسات والقادورات› وهي پذا کک طاهرة تصلح لاداء 
الصلاة.. 

والطهارة وحدها غر کافیه» فاا بد من العنابة رنظا وه الات اد الطهارة 
إرالة لما يقرر الاسلام ودارته ا والنظافهة أعم من دلك» فهي احافظة على 
الات دعیده عن ۳ ال 8 . ودد کلا صاب سىء من 6 
تیاب وسخه» ل ما کان جحد هذا ما یغسل به e‏ 


وني سبيل الحافظة على النظافةء كانت الدعوة إلى لبس الثياب ذات اللون 
الأ بيض» ذلك أن هذا اللون شديد التأثر بالا وساخ» أي أا تظهر عليه غا 
فلا يخي منها شيء» وها ما 6 وتا دال ن ا ر و ا 
عملية النظافة باستمرارء وهذا ما نفهمه من ال حديث الشريف من قوله صلى اله 

عليه وسلم : 

#إعليكم بثياب البياض فالبسوها فا آطر وا 

إن «الطهارة» و«النظافة» أمران ل رفيا اد من الاس -سواء اكان 
غنياً أم فقيراً. ) 

وأما الزينة فأمرها تابع إلى قدرة الانسان الماليةء فإذا كان ذا غنى ممن السنة 
ان يتخذ الجيد والجميل من الثياب. 


روی أبو الأحوص عن آبيه قال : (أتیت رسول لله َي » وعلی ثوب دون» 


(۱) واضح من هذا أن الثوب قد يكون وسخاً وهو مع ذلك طاهر» معنى أن الأ وساخ التى أصابته 
ll (۲)‏ ا . وعند أبي داود بلفظ (آما کان هذا جد ماء يغسلل به ثوبه) . ) 
(۳) رواہ مد وأھل السنن» کا ذ كر ذلك ابن aE‏ :و خذوا E‏ 

مسجد الأعراف. .]۳١[‏ 


فقال لي: ألك مال ؟ 

فلت : نعم , 

قال : ا اي الال ؟ 

: من كل المال قد أعطاني الله » من الإبل والبقر والغغم والخيل والرقيق. 

قال : فإذا تاك الله مالاء فليرَ أثر نعمة الله عليك وكرامته). 

وي رواية (راني الني ا وعلي أطمار. . .( 

دلك هو الخط العام الذي يضعه الإسلام لقضية اللباس» حد أدنى من الجمال 
يطالب به جيع الناس» وهو ما يحقق نني العيوب عن الثوب من الأقذار 
والأ وساخ.. ويكون با حرص على الطهارة والنظافة . ثم المطالبة بالجانب الجمالي 
ضمن الاإمكانات المتاحة 


العناية باللباس : 

إن اا يطلب من الاإنسان أن يعتني ملبسه س بحسب قدرته ‏ کا رأينا 

وقد كان النبي ييا يعتني بلباسه» وهو القدوة للناس» فكان يحب نوعاً من 
لتاب بسمی (الحبرة) ) وهي نوع من البرود الموشاة المنقوشة (۲) وال أنس رصي 
لله عنه: ( كان أحب ما لرسول الله ية أن يلبسه الحبرى (". 

وود روی انو داو عن اش عباس رصي الله ع قوله : (لقد رابت غل رسول 


الله ية أحسن ما يكون من الحلل) وذاك ي معرض الرد على من انتقده ي تأنقه 
OT‏ 


(۱) رواه امد وأبو داود والنسائي . انظر المسند ٤۷۳/۳‏ وسنن أبي داود في كتاب اللباس . وعند 
النساني في كتاب الزينة. 

)۲( هذا ما ذکره 2 الأصول. وقال محي الدين عبد الحميد في التعليق على سنن أبي داود 
الحبرة: يرد يمان أخضر يصنع من قطن وفيه خطوط . 

(۳) رواه البخاري» ومسلم » والترمذي» والنساڻی» وأبو داود . جامع الأصول ٠٦٤/٠١‏ . 

. 1/۰ رواه أبوداود . انر جامع الأصول‎ )٤( 
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وقد أقر النى ب الرجل الذي كان يحب التأنق في ملبسه» وبين له أن ذلك 
لضف الکن ا اها دا هال 


لإعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي ية قال: لا يدخل الجنة 
من کان ي قلبه مثقال حبة من کر» فقال رجحل : إن الرحل يحب أن کون ثوبه 
ا ر حسنه ) قال : إن الله حميل يحب الجمال. الكر: دطر الح وغمط 


الا 0 

وعن أف هر یره رصي الله عنه: (أن رحلا آتی رسول الله م وکان رجلا 
فال يا ورك اله إن رخل جيب إل الحمال واع ت مه ما 
ی أن يوقي اخ اما قال: بشراك نعل وإما قال : بشسع 
نعل أفن الكر ذلك قال: لا. ولكن الكر من بطر الحق» وغمط الناس)("). 

وقد علق ابن تيمية على الحديث الأول بقوله : « فد درج فيه حسن الثیاب 
الى هي المسؤول عنهاء فعلم أن الله يحب الجمال» والجميل من الثياب . ويدخحل 
في عمومه وبطريق الفحوى» الجميل من كل شيء»(". 

وقد أنكر الرسول الكرم ية على راع لبس الخلق من الثياب. فقد روى 
جابر بن عبد الله عنه أن الرسول ية زارهم .. قال جابر: (.. وعندنا صاحب 
لناء يخرج يرعى ظهراً لناء وعليه بردان قد أخلقاء فنظر إليه رسول الله بل فقال : 
آما له ثوبان. غير هذين ؟ قلت : بلى» له ثوبان في العيبة كسوته إياهاء قال : فادعه 
فليلبسها . . ثم قال : اليس هذا خيراً؟.. )(). 

إن الرسول الكرم ييي م يقبل من هذا الراعي _ وطبيعة عمله بعيدة عن 
مخالطة الناس ‏ أن يلبس ثياباً مزقة طا لما أنه ملك ما هو خير منها. 


نها الرينة الت يطلا القرآن الكرع وينكر على الذين يحرمونها . قال تعالى : 


. ٦٠٤/٠١ رواه أبوداود ومسلم والترمذي. جامع الأصول‎ )١( 
. ٦٠١/٠١ رواه أبوداود. جامع الأصول‎ )۲( 

(م) الاستقامة .٤۲۲/١‏ 

(4) رواه مالك في الموطأ. انظر جامع الأصول ٠٠١/٠١‏ . 


YY 


(١ ۳ EE 

$ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 4( ه 

قال القرطي ي تفسيره: والزينة هنا: الملبس الحسن إذا قدر عليه صاحبه. 
تلك هي طريقة الإسلام في العناية باللباس.. 

إن الإسلام الذي عودنا العدل» وإعطاء كل ذي حق حقه» لم يكتف ما 
سبق ذكره من العناية بالملبس» إذا ما كان هناك مناسبة من المناسبات التي 
ترغاها, 

وهن الط سعدا ٤‏ الاهتمام بالثياب» واختيار الأحسن والأحهل ما.. 
هدا انعد اس طا مع حجم الجتمع. 

ت ففي صلاة الجماعة حيث يجتمع الناس كل يوم مس مرات لأداء الصلوات 
لمكتوبة .. يطالبون بأخذ زينتهم. قال تعالى: 

يا بني ادم خحذوا زینتکم عند کل مسجد ي . 

قال القرطي ي تفسيره: إنه عام في كل مسجد للصلاة. | ه. 

وهدا يعنى الدعوة إلى الذهاب إلى الصلاة بالملبس الحسن» عناية منه تعالى 
بأمر ذلك اجتمع الإماني» وتجملاً للوقوف بين يديه سبجانه وتعالى. 

على أن كلمة (مسجد) الواردة في الآية» هي مصدر ميمي من فعل (سجد) . 
وعل هدا يکون المعنى : حدوا زینتکم عند کل سجود أي عند كل صلاة» سواء 

وما يؤيد هذا المعنى ما روي عن الحسن س السبط س رضى الله عنهء أنه كان 
إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه» فسئل عن ذلك فقال: إن الله جيل يحب 
الجمال» فأتجمل لري وهو قول : #وخذوا زینتکم عند کل مسجد چ )٩‏ 


(1) سورة الأعراف. الآية .]٣۲[‏ 
(۲) سورة الأعراف. الآية .]٣١[‏ 
(۳) انظر تفسيرالمنار ني تفسيرالآية المذ كور: ۳۸۲/۸. 
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وإذن: فالزينة مطلوبة للصلاةء سواء أكانت على انفراد أم في المسجد» وهي 
للمسجد ألزم مراعاة لحق الجحماعة. 
وإذا كان من الصعب على جيع الناس الالتزام بذلك» بسبب ما مارسه 
بعضهم ي حياتهم اليومية من المهنء التي قد لا تتيح همم الاستمرار بالأخذ 
باسباب الزينة» فإن الإسلام يتسامح معهم وياذن هم بان يحضروا صلاة 
الجماعة» ولكن بشرط توفر النظافة بحيث لا يتأذى غيرهم بحضورهم . فإذا كانوا 
٤‏ وصح فد يؤدي عيرهم فم ي هذه الحالة يعذرون من الذهاب إلى المسحد 
ت وني يوم الجمعة» حيث صلاة الجمعة» نرتفع درجة أخرى في سلم التصعيد 
الجمالي. حيث يطالب المسلم بالاستعداد هذا اليوم اف وا حا واا 
قال ية : ما على أحدكم ‏ إن وجد ‏ أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى 
نولي مهنته چ (). 
وقال أيضاً: لإعلى كل مسلم الغسل يوم الجمعة» ويلبس من صالح ثيابه وإن 
کان له طیب مس منه‰(٩),‏ 
وعن جابر رضي الله عنه: (أنه كان للني ڳل برد يلبسه في العيدين 
والجمعة) .)١(‏ 
في الجماعة فرض» وأخذ الزينة والعناية بالشكل لا يشق على الإنسان في مثل هذه 
المناسبات» ولذا كان التأكيد علما. 
ص ويقال ي العيد ما يقال في الجمعة. 
فعن الني ب :أنه كان يلبس برد حبرة في كل عيد 0). 
-(۱) أخرجه أبوداود. انظر جامع الأصول ٠۹/۱۰‏ . 
)۲( رواه جمد والشيخان. 
(۳) قال في فقه السنة» للسيد سابق ۲٠۲/١‏ رواه لبقي . 
€3 قال ي فقه السنة 7/1 رواه الشافعي والبغوي . 
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وعن الحسن ‏ السبط ‏ رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله ل في العيدين 
ال لس اجرد ها عدو وان طت باخ TT‏ 


> ۲ : 

قال القرطي في تفسبر قوله تعالی : # قل من حرم رينة الله ..4: دلت الآية 
على لباس الرفيع من الثياب» والتجمل ا في الجمع والأعياد» وعند لقاء الناس 
ومزاورة الاإخوان. ) 

ثم نقل عن أبي الفرج بن الجوزي قوله: وقد كان السلف يلبسون الثياب 
المتوسطه» لا المترفعة ولا الدون» وبتخيرون أحودها للحمعة والعيد وللقاء 
الأخوان: 

ذلك هو الموقف في المناسبات العامة» ولكن الناس مم مناسباتهم الخاصة» 
وای تمم فہا الناس عادة» وم مل الاإسلام هده القاهر الاجتماعيةء بل 
ا ا 

وقد رأينا اشارة القرطي وابن ¿ الجوزي الى ذلك ٤‏ الفقرة السابقة. وقد نقل 
القرطبي عن أبي العالية قوله: كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. 

وود أوصی الي ييو بعض الصحابة وهم قادمون من سفر أن يصلحوا من 
حاهم قبل لقاء إخواہم 

فال ا :3 إنكم قادمون على إخوانكم > فأصلحوا رحالکم» وأصلحوا لباسکم 
حتی تکونوا کأنکم شامة في التاس» فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ي . 
اسه ممنوعة : 


قد تتساءن بعصهم فيقول : ادا کان الاإسلام ۔ ہتم بأمر التحمل يالاس 
و بعطہا هذا الحانب ت العناية» فلم جر بعضص المتفق عل ہماها» وقید 
حر به ه الاانسان ٤‏ اعخاد بعضص ت 


)۱( قال ي فقه السنة ۲۹۷/١‏ رواه الحاكم. 
(۲) سورة الأعراف. الآبة .]٣۲[‏ 
(۳) رواه أبوداود .۰۸/٤‏ کتاب اللباس . باب ما جاء في اسبال الازار. 


4 


ثم يسوق من الأمثلة على ذلك : 
- حرم لبس الذهب والحرير على الرجال 
حرم الزهو باللباس الجميل 
تحرج الألبسة النسائية الشفافة .. 
ونقول في الاإجابة على ذلك: 
ع إن الذهب والحرير» وسيلة تحميلية لا شك فماء ولشدة إمعانا في هذا 
٠‏ المعنى كانا ألصق بزينة المرأة لتناسبها مع مهمتها الخحياتية كزوجة.. 

ومن طبيعة كل من الذهب والحرير أا يضفيان على لابسهها رقة ونعومة وهذه 
صفات تتعارض مع طبيعة الرجل ومهمته لي الحياة. وإنا لنلحظ فيمن يابسهها من 
الرجال التأثر الواسع بصفات الأنوثة .. ما يخل ججمال الرجولة. 

وتحريم الذهب والحرير على الرجال» أمر يتساوى مع الخط العام الذي رسمه 
الإإسلام» في أن يكون الرجل رجلاً» وأن تكون المرأة امرأة فلا يختاط جنس بجنس 
ولا يتشبه جنس ججنس » إنه لا يريد ظهور ذلك النوع الثالث الذي برز على مسرح 
الحياة فاا هو رحل ولا را 

وني ضوء هذا نفهم قوله صلى الله عليه وسلم : 

لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. والمتشمين من الرجال بالنساء04, 

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : 

لعن الرجل يلبس لبس المرأة» والمرأة تلبس لبس الرجلي(". 

إن تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال حفاظ على جال الرجولة» هذا ما 
تقوله الفقطرة. أما حبن تفسد هذه الفطرةء فإن الفساد يستشري حتى يصل إلى 
الموازين التي تقاس بها الأمور؟ ! 
)١(‏ تحدثنا عن هذا النوع في الجزء الثاني من هذه الدراسة (ميادين الجمال) تحت عنوان (جال 


الرجل وجال المرأة) . 
(۲) رواه البخاري» وأبوداود» والنسائي» والترمذي . 


)۳( رواه اچد وأبو داود . 
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ته وأما الزهو باللباس والتعالي به» فهذا لا يحرم لذات اللباس وإنما لا أورثه 
ي النفس من التكبر والتغطرس .. تلك الصفات التى يكرهها الله تعالى. 

وحن حينا ننظر إلى هذا الانسان الذي يجر ثيابه كبراً وخيلاء» نرى تناقضاً 
بين الصورة والحقيقة .. إن الصورة توحى بالعنفوان والعجب والخيلة ولكن الحقيقة 
شيء اخر. إنه في حقيقته» ضعف وخور واحتياج إلى كل شيء.. إنه التناقض 
بین الظاهر والباطن وهنا يتحللى قبح هذه اللوحة.. 

ثم إن اتخاذ الثياب وسيلة كبر» خروج بها عن مهمتها ووظيفتا التي أشرنا 
إلها في بدء الفصل. 

نستطيع الآن أن نفهم قوله صلى الله عليه وسلم : 

ولا ینظر الله یوم القيامة إلى من حر توبه يلاء 4 (), 
والذي أقره الرسول الله َة » وبين الكبر والخيلاء . فذلك نابع من سلامة الفطرة» 
وهذا دليل على فساد الطوية. 

ع وأما تحر الأألبسة النسائية الشفافة أو ما في حككها ما مثل أعضاء الجسم 
فقبل الخوض يي الحديث عن ذلك» ینبغی أن نذ کر بقاعدتىن جالیتن سبق 
تقریرهما : 

فى حديشنا عن مكانة الجمال. قلنا إنه من باب الكماليات أي أنه يأتي بعد 
الضروريات والحاجيات ۵( 

وبتطبيق هذه القاعدة على اللباس نقول : 

لا بد في اللباس أن يلي جانب الضرورات. والضرورة هنا هي ستر العورة. 
کا قال تعالی : ل لباساً يواري سوآتکم چ(" . 

ولا بد أن يلي جانب الحاجيات . وهي هنا دفع روالد وهو ما اشارت 


(۱) أخرجه الجماعة إلا أبا داود . انظر جامع الأصول ٦۱۸/٠١‏ . 
(۲) انظر هذا اموضوع في الجزء الأ ول من هذه الدراسة (الظاهرة لجمالية) ص ۲ 
(۳) سورة الأعراف .]۲٠[‏ 
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اليه الآية الكرية # سرابيل تقيكم الحر.. 4(. 

- فإذا توفر الأمران السابقان أمكن أن نتم بالجانب الجمالي. من لون 
ونعومه . . 

أما حين لا يوفر اللباس الأمرين الأ ولين فقد ترك وظيفته الأساسية» وهنا 
نصل للحديث عن القاعدة الثانية التق تنص على أن وظيفة الشىء ينبغى أن تؤدى 
عن طریق جاله .)٩(‏ 

ومعنى هذا أن فقدان الوظيفة يعنى فقدان الجمال. ) 

كا أن توفر الجانب الككالي في الشيء مع فقدان الجانب الضروري والحاجي» 
هو خحلل يؤدي إلى الفساد. وهنا يذهب الجمال ولا يبق له أثر. ٠‏ 

ونضرب مثلاً لذلك. فنقول: ما هو الجمال في (سكن) من الورق المقوى لا 
قدرة نها على القطع أو الثقب .. ؟ 

وما هو جال ثوب لا يؤدي وظيفة الثوب؟ 

ونعود إلى الحديث الشريف الذي نص على هذا الموضوع . قال صلى الله عليه 
وسلم : | 

لوصنفان من آهل النار لم أرما بعد نساء کاسيات عاريات» مائلات 
ای اور ا ع ا 

إنهن كاسيات إسماًء عاريات حقيقة» وذلك إما لشفافية الثياب وإما 

وهنا فقدت الثياب وظيفتا تاها .. وهذا إنما ينتج عن فساد أصاب الفطرة.. 
لأن الفطرة السليمة تقتضي السعي لستر ما ينبغي ستره من الجسم. وتبتعد عن 
التعري الحيوالي . 


.]۸١[ سورة النحل‎ )١( 
. ۲۲۹ انظر المرجع السابق ص‎ (۲) 
. رواه أحدء ومسلم‎ )۳( 
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والإسلام إذ بمنع ذلك إنما يحافظ على إنسانية الإنسان» وينعه من لبس ثوب 
تظطهر من خلاله حیوانیته وتغیب وراءه إنسانیته. 

على أن الثياب الرقيقة الشافة ليست عرمة لذاتهاء فإذا أمكن استعماها 
بطريقة يتأدى بها الغرض المطلوب وفق الخط العام الذي يرسمه الإسلام فلا مانع 
من استعماها .. 

ذلك ما نفهمه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حيث قال: (كساني 
تسول :ا ييه قبطية كشفة _ كانت ما أهدى له دحية الكلى ‏ فكسوتها 
اا قال و ا ا لكا ی ا فلت ا رن اده 
کسوتها امرأني» فقال لي رسول الله ية : مرها فلتحعل تحتها غلالةء إني أخاف أن 
تصف حجم عظامها) (۱). 

بتضح مما سبق أن ما حظره الإسلامء إنما كان ني سبيل تحقيق الجمال» 
الذي يستند إلى قواعد وأسس بنيت على منهج عام. 

والذين لم يدركوا ذلك هم الذين لم يستطيعوا ربط الفروع بالأصول ولم يقفوا 
على تصور كل للخط الجمالي في المج الإسلامي. 


مفهوم خاطیء : 
ذهب بعضهم إلى الاتجاه السلي في موضوع اللباس» وظنوا أن الأخذ مبدأ 
التقشف في هذا الأمر هو ما يطلبه الإسلام» فأخذوا أنفسهم بلبس الخشن من 
الثياب .. واعتبروا ذلك هو السنةء وتقربوا إلى الله تعالى بذلك. 
وهم في مذهمم هذا يحتجون بقول الرسول الله 5ة وبفعله : 
فی الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : 
#البذاذة من الامان» () 


. رواه أحمد» ومعنى كشفه: رقيقه» والغلالة : شعار يلبس تحت الثوب‎ )١( 
وابن ماجه برقم ۱۱۸٤ء وهوعند الإمام أحد.‎ »4۱٩۱ رواه آبوداود برقم‎ (۲( 


۷۹ 


وقال انس بن مالك رضي لله عنه: (حج الني ية على رحل رث وقطيفة 
تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي ثم قال : اللهم حجة لا رياء فيا ولا e‏ 

وقبل مناقشة هذا الاتجاه» حب أن نسحل بعض الملاحظات : 

م إن الاط العام الذي دعا إليه الاإسلام هو ما سبق الحديث عنه» وهو 
العناية بنظافة الثياب وأناقتبا ضمن حدود الإمكان بعيداً عن عوامل الكبر والتعالي . 

وقد کان بيو یلبس ما وجده دون تکلف» وهذا ما سجله لنا کتاب 
الال 

قال صاحب الشماء: (.. فکان ڪل لہس ما nt‏ 

وقال ابن الق : ( إن هديه َة في اللباس» أن يلبس ما تيسر من اللباس»› 
ن الصو تا والقطن ات والكان ا © 

وما كان ييه يرغب بالاأدنى إذا وحد الأحسن» إلا أن يكون هناك عامل اخر 
يدقع إلى اختيار الأدنى. 

ت هذا الفهم هو ما ذهب إليه جهور المسلمين» لوضوحه من سيرته صلى الله 
عليه وسلم . 

حاء ي زاد المعاد: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سبرين» وعلى الصلت 
حبه صوف وإزار صوف › وعمامه صوف› امار تة حمد» وقال : أظن أن 
أقواماً يلبسون الصوف ویقولون: قد لبسه عیسی ابن مريم» وقد حدثنی من لا اتهم 
أن الني يي قد لبس الكتان والصوف والقطن» وسنة نبينا أحق أن تتبع(). 

وللقرطي في هذه المسألة كلام ميل ننقل بعضه: قال : 


((روي عن علي ی ا لجسن بن علي د أي E E‏ شیح مالك رصي الله 


(۱) رواه ابن ماجه برقم ۰ . وذ كره الألباني ني صحيح الجامع الصغير. 
(۲) الشفاء للقاضي عياض ۲٠٤۲/۱‏ . 

(۳) زاد المعاد. بتحقیق الا رناۋوط ٠٤١/١‏ . 

() المصدرالسابق ص .٠٤١/١‏ 

. هوزین العابدین رجه الله‎ )٥( 


عنهم أنه كان يلبس كساء خز بخمسين ديناراً» يلبسه في الشتاءء فإذا كان في 
متاع مصر ممشهن وقول : (قل من جرم ا اله الي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق). 

وقد اشترى تي الداري حلة بألف درهم كان يصلي فيا . 

وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الحياد. 

وکان ثوب أحد بن حنبل یشتری بنحو الدینار. 

أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثر لباس الخشن من الكتان والصوف من الثياب 
ویقول: (ولباس التقوی ذلك خیر) ھہات!! اتری من ذکرنا ترکوا لباس 
التقوى ؟ لا واله! بل هم أهل التقوى وأولو امعرفة والئهى» وغيرهم آهل دعوى» 
وفلو ہم خاليه کَ التقوى .. 

قال الطبري: ولقد أخطاً من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن 
والكتان مع وجود السبيل إليه من حله..» (). 

بعد هذه الجولة نعود إلى الحديث الأ ول» اول فهمه في ضوء الخط العام 
الذي أوضحناه. ويحسن بنا أن نثبت النص الكامل للحديث: 

(عن أي أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله ية يوماً عنده الدنياء فقال 
رسول الله َة : ألا تسمعون» ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الامانء إن البذاذة من 

وشرح ابن الا ٹرء مؤلف جامع الأصول: كلمة (البذاذة) فقال : 

(البذاذة): رثاثة الهيعة» وترك الزينة» والمراد به: التواضع في اللباس» وترك 
التبجح ۳( 

ال ما ا ي الا ا 
)١(‏ تفسير(الجامع لأحكام القرآن) في تفسبر الآية ۳۲ من سورة الأعراف . 
(۲) جامع الأصول ٦۸٠/٤‏ . 


(۳) سنن ابن ماحه ۱۳۷۹/۲ . 
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وقال في الاحياء: هو الدون من اللباس (). 

ومن شرح الكلمة يتبين لنا أن البذاذة لا تعني الكاتب السخة او الات 
المرقعة أو الثياب الممزقة . وإنما تعني الثياب المتواضعة المن والتي رما كانت خشنة 
ان 

ويبدو أن بعض الصحابه جدہم الحديث عن الدنيا في مجلس رسول الله َة » 
فأراد أن يردهم إلى جادة الصواب ويبين مم أنه ما لا ينبغي للمسلم أن تستاثر 
الدنيا باهتمامه كله» وأن هذا الاهتمام ينبغي أن يكون ضمن حدود المج 
الإسلامي. 

والحياة الدنيا ليست كلها على وتيرة واحدة» فهناك الفقر والغنى .. والإنسان 
ينبغي أن يوطن نفسه أن يتعايش مع كل منها.. 

وترك الزينة مع القدرة عليها ترجع قيمته المعنوية إلى الباعث عليه» فإن كان 
البخل والشح .. هو الباعث فهذا نما ينكره الإسلام» وإن كان الدافع هو مواساة 
الآخحرين الذين لا يقدرون على ثياب الزينة.. فذلك من الأمان. وهو ما يذ كرنا 
بفعل عمر رضي الله عنه عام الرمادة.. إذ منع نفسه من تناول الدهن مساواة 
لنفسه مع الفقراء من الناس. 

ومن باب التربية العامة ينبغى للانسان وإن كان قادراً على الرفاهية أن يأخذ 
نفسه بالخشن من الحياة بعض لأحيان» ومن ذلك ما ورد ف الحديث (كان 
رسول الله ية يأمرنا أن نحتنى أحياناً) .)١(‏ 

إن الحديث الشريف لا يخرج عن الخط العام» ولقد أخطأً الذين فهموا خطة 
اللباس كلها من خلال هذا الحديث» وأعرضوا عن جيع النصوص الأخرى وعن 
ما أثر عن الرسول ية فى أمر ملبسهء ولقد زاد هذا الخطاً سوءاً إذ احرف أصحابه 
ن الع الذى د كرناه ( الاد فدهو إل اليس المرفعات :: 

وقد بين أبو الفرح بن .الو ری ره آنه خحطأهم فال روا ا که ل 
(۱) احياء علوم الدین .٠٠٠/۳‏ 
(۲) رواه أبوداود برقم ۲٠٦۰‏ وانظر جامع الأصول ٦۷۹/٤‏ . 
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الفوط والمرقعات لأ ربعة أوجه: 
أحدها: أنه ليس من لبس السلف» وإنا کانوا برقعول ضصروزة . 
والثالي : أنه يتضمن ادعاء الفقر وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نعم الله عليه. 
والثالث : إظهار التزهد» وقد أمرنا بستره. 
والرابع : أنه تشبه بهؤلاء امتزحزحين عن الشريعة. ومن تشبه بقوم فهو مهم . 
م قال: «فان قال قائل: ويد اللباس هوى النفس» وقد أمرنا محاهدتا» 
وتزين للخلق» وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق» فا لواب : 
لیس کل ما تواه النفس یذم» ولیس کل ما يتزین به للناس یکره» وإنا 


بنہى عن ذلك إذا كان الشرع قد هى عنه» أو على وجه الرياء قي باب الدين» 
فإن اللإنسان يحب أن يرى جيلاًء وذلك حظ للنفس لا يلام فيه» (). 


مډ ي مي 


وتحب أن نبين منذ البدء أن «الرثائة» التى أشار إلا الحديث بقوله (عل 
رحل رث) هي البذادة نفسها الى سبق الحديث عا وقد بينا معناها. قال 
فاخت الا اا 0 

إن الحديث يتناول هيئة الرسول ية في مناسبة معينة هى الحج . والحج عبادة 
تقوم على الخضوع والتذلل لله تعالى بحيث ببلغ هذا الخضوع غايته» وما لباس 
الاإحرام إلا بعض التعبير عن ذلك» حيث يتساوى الناس في شكل موحد من 
اللباس . يغيب الإنسان فيه» مها كان شأنه في خحضم تلك الموجات البشرية» التي 
الت E‏ ميزها عن الا خرن إنه جرد من اللباس والالقاب .. ا 


. عن تفسير (الجامع لأحكام القرآن) للقرطي في تفسير الآية (۳۲) من سورة الأعراف‎ )١( 


ArT 


إن هذا الموقف لا يصلح له إلا ذلك النوع من اللباس والرحل المتواضع» إنه 

وقد قلنا إن الخط العام أن المج يصعد الخط الجمالي في المناسبات التي يجتمع 
فہا الاش : وينا دلك ٤‏ موصو ع النظافة حیٹ یصل الاط دروته ٤‏ احج » 
ولکنا في أمر اللباس لم نتكلم عن الحج» ذلك أن له ذلك ال جو الذي يتطلبه من 
البعد عن الرفاهية» لا البعد عن النظافة إن التواضع سمة ضرورية هذا الموقف . 

وليس هذا الأمر قاصراً على الحج وحده» بل يلتق معه في الاتجاه نفسه» 
مواقف أخرى هما تلك الخصائص ذاتهاء منها صلاة الاستسقاء. 

ومن احل هده الصلاة رچ امام التاسن ی الصل حار اللاب 
متنظفين في ثياب بذلة» متواضعن .. بخلاف العيد..» ذلك بعض ما ورد في 
السنة بشأن هذه الصلاةء مما له ارتباط موضوعنا. 

إنه موقف آخحر يتحقق فيه التناسق.. وصلاة الاستسقاء : تعني تعبير الناس 
عن ضعفهم وذلتهم واستكانتهم . وحاجتهم إلى رحة الله تعالى» إنها تحتاج إلى مظهر 
يتناسب مع هدا المعنى .. فهي بخلاف صلاة العيد التي هي تعبير عن فرح 
وسر ورر.. 

وإذن: فنحن في أمر الحج أو أمر صلاة الاستسقاء.. بل وصلاة العيد - في 
الجانب الآخر _ أمام التناسق التام الذي هو واحد من سمات الجمال (). 

وبالتالي فلا ححة في الحديث المذ كور على ما استشهد به عليه. 
جاليات المنازل: 

وإذا كنا قد انتينا من عرض موجز لهج الإسلام عن جاليات الجسم 
وجماليات الثياب» فإن ألصق مكان بالإنسان هو المنزل الذي يقم فيه» أو الدار 
الي يسکنا. 

ولا شك بأن الحرص على نظافة السكن أمر مهم» ولا يحتاج إلى نصائح 
)١(‏ انظر (الظاهرة الجمالية) ص ۲۳١‏ حيث الحديث مفصلاً عن سمة التناسق . 


A 


وتوجيهات . ومع ذلك لا يهمل الإسلام هذا الجانب» بل يخصه بالتوجمات التي 
ترق به إلى المستوى الجمالي. 

ويسر الط الجمالي هنا على النسق نفسه الدي شاهدناه ي صدد الحدیث عن 
الجسم طهارة. . م نظافة . . م جمال.. 

إن المنزل هو المكان الثاني للصلاة بعد المسجدء وطهارة المكان ضرورية 
للوصول إلى استكمال صحة شرائط الصلاة. وإذن فالحد الأدنى الدام الذي ينبغي 
أن يتوفر في البيت المسلم هو عامل الطهارة .الذي يعنىي» بداهةً : الخلو من الأقذار 
الد عا 

ويضيف الإسلام بعد ذلك: الأمر بالنظافة» وإخراج القمامة من البيوت. 
فقد ورد في الحدیث قوله صلل الله عليه وسلم : 

(إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كرم يحب الكرم» جواد 
يحب الجود» فنظفوا أفناء كم وساحاتكم» ولا تشوا بالهود يجمعون الأ كب في 
دور الأأكب: الزبالة. 

ونلاحظ في الحديث أمراً عاماً بالنظافة وهو مفهوم من قوله: (نظيف يحب 
النظافة) تم أمراً خاصاً بنظافة البيوت» وإخراج الزبالة منها. 

فإذا تمت الطهارة والنظافة» فتلك آھہ خصائص تحقيق الجمال. ومع ذلك 
فإن الأمر بتجميل البيوت داخل في عموم قوله َة : إن الله جيل يحب الجمال. 

قال ابن القع : ويدخل قي الحديث بطريق العموم الجمال من كل 2 
وا منازل والبيوت هي بعض من هذه الأشياء التي يحب الله أن تكون جيلة. 


)۱( سنن الترمذي كتاب الاستغذان والآداب باب ۷4. وعزاه في زاد ا معاد إلى مسند البزار. زاد 
ا معاد ۲۷۹/٤‏ بتحقيق الا رناؤوط . 
(۲) کتاب الفوائد. ابن القم ص ۲۳۷. 


Ae 


جاليات المدن: 

إن جاليات المدن تت ركز في الدرجة الأ ولى بنظافتها» وقد أضحت نظافة المدن 
هي مظهر تقدم الأمم ورقماء وقد تبارت الأمم في هذا الميدان في عصرنا الحاضر.. 
هذا في القرن الخامس عشر اهحري . 

وإذا عدنا إلى الوراء أربعة عشر قرناً» يوم بعث النى ية وحاولنا استطلاع 
تاريخ المدن في هذا الجال. لوجدنا أن هذا الجانب» قلا فكر فيه» أو أعطي ما 
يستحق من الرعاية . 

وجاء الإإسلام ليشمل المدن بعنايته كا شمل كل جوانب الحياة» وإذا أمعنا 
النظر في الأمر المؤدي إلى نظافة المدن وجدناه يرجع إلى عوامل كثيرة مها : 

)١‏ نظافة الناس الذين يعيشون في هذه المدن. 

۲) نظافة البيوت والأما كن التحارية .. التى تشكل هذه المدن. 

۳) نظافة الطرق والممرات والمرافق ا 

وقد سبق لنا الحديث عن الأمرين الأ ولين. وبينا عناية اللإسلام با.. ولذا 
فإنا نتجه إلى العامل الثالث . 

إن الأ وامر العامة بالنظافة تعد كافية لتغطية هذا الجانب من حوانب الحياة» 
_ ولكن الإسلام على طريقته» في عموم تعالمه وشموها» قد خحص هذه المرافق بأوامر 
حاصة ہا . 

فقد وردت أحاديث كثيرة في الحض على العناية بنظافة الطرق وإزالة الأذى 
عنها» وجعلت ذلك من جلة أعمال الخر التي يتقرب بها إلى الله تعالى» ويبتغى بها 
الأجر والثواب . ۰ 

حاء يي الحديث عن أي هریرة رصي الله عنه» قال : قال رسول الله صلل لله 
عليه وسلم : 

3 بيا رجل مشي بطريق» وجد غصن شوك على الطريق» فأخره فشكر الله له 
فففر ل | 


)١(‏ متفق عليه . وهو عند البخاري في كتاب الأذان» باب ۳۲ وعند مسلم في كتاب الر برقم 
¥ 


A٦ 


فن ت ن ر ا کی اد عد و اه ا ا عك دا 
أنتفع به قال : لإاعزل الأذى عن طريق المسلمين ي 

روى أبو هريرة عن الني بي قوله : * كل سلامى من الناس عليه صدقة كل 
عليها» أو يرفع علا متاعه» صدقه» والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة يخطوها إلى 
الصلاة صدقة» وميط الأذى عن الطريق ا 

فض هذه الأحاديث وهی ي الصحاح ‏ حض عل إماطة الأذى عن 
الطريق» ويلحق به ما في حكه من المرافق العامة من ساحات وحدائق . 

وأذا كانت الاادیت تطالب المسلم بإماطة الأذى ورفعه عن الطريق 
كل طريق ‏ فهي من باب أولى» تطالبه بعدم إلقاء الأ وساخ والأقذار في 
الطريقق. فالاإسلام حين يطالبك بأن ترفع ما ألقاه غيرك» فهو يطالبك ‏ ومن 
باب أولى _ بألا تلتي شيئاً من ذلك فبا . 

والإإنسان المسلم في كلا الحالين مأجور عند الله » سواء أكانت مساهمته في 
رفع الأذى عن الطريق» أم كانت بعدم إلقاء شي فيه لأن ذلك إماطة للأذى عن 

ولم يكتف الإسلام بهذا في شأن الحفاظ على نظافة الطرق» بل ارتق بها إلى 
درجة أعلى» إذ جعلها من شعب الإمان: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«الإمان بضع وسبعون شعبة » أفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق ..۳(4). 

وهذا أضحى الحرص على نظافة المدن عملا من أعمال الخيء بل أضحى 
شعبة من شعب الامان. 


(۱) رواه مسلم. کتاب الر .۱۳۱١‏ 
(۲) رواه البخاري . کتاتب الحجهاد» باب ۱۲۸ وهو عند أي داود ٤‏ کتاب الأدب رقم ۳ 
(۳( راواه ادو اود ى ةه كناب النة اټ ١۲‏ 


AY 


وقد كان هذا أثره الكبير في نظافة المدن الإسلامية» منذ فجر الاإسلام وحق 
وقتنا الحاضر» وقد سجل التاريخ صفحات ناصعة يي هذا الشان للمدن 
الإسلامية» في الوقت الذي كان غيرها من المدن ني عالم من ظلام الأ وساخ 
ق 

وإذا كانت النظافة هي الحد الأدنى في كل جال فقد كفل الاإسلام هذا الحد 
کارت ف لن ا 


. ٠۹۳ سنذكر بعض الأمثلة على ذلك في الباب الثالث من هذا الکتاب ص‎ )١( 


A^ 


الأصلالئالف 
جَماليات الهيله 


E 


)١‏ الشعر والأظافر 
۲) الطيب 

أفعال اميئة : 

)١‏ النوع الأ ول ۲) النوع الثافي 
التشاؤب الأناة 
اخشاء طلاقة الوحه 


A۸۹ 


ل و 

وهيئة الإنسان» هي مظهر حاله» وبیان حسنه» والناس يتعاملون مع الاإنسان 
من خلال هیئتهء إد ہا يعرفونه . 

ویذهب اللباس بتحدید جزء لا بأس به من هذه الهيئة» على أن ما تبق منا 
وهو ما ۾ يححبه اللباس» من الوحه أو الرأس واليدين والقدمين» أحياناً ‏ هو 
العول عليه في إعطاء الطابع الحقيتى هذه اليئة. 

وني حديشنا عن جاليات الميئة سنتناول أمرين : 

الحديث عن الحماليات المتعلقة بالشكل . 

والحديث عن الجماليات المتعلقة بالفعل» إذ إن بعض الأفعال هما ارتباط 
ولیق يئه الاإنساك. ) 

والعنابه داهیئه أمر تدفع أله الفطرة» ولکن رما ضعفت هده الفطرة دسبب 
بعض المؤثرات» مثل كبر السن»ء ولذا لم يدع الإسلام هذا الأمر لدافع الفطرة» بل 
عززه بدافع آحر هو اتباع السنة» وبهذا تكون العناية بها أمرأً من أمور الدين . 

(«(روی مکحول عن غائ قال کان نفر من أصحاب رسول ایل کل 


بنتظرونه على الباب فخرج يريدهم» وني الدار ركوة فا ماء» فجعل ينظر بي الماء 
ويسوي يته وشعره. قالت عائشة: فقلت : يا رسول الله » وأنت تفعل هذا؟ 


قال : نعم» إذا خرج الرجل إلى إخوانه» فلهيء من نفسه» فإن الله جيل يحب 
الحمال »(۲). 


. قال صاحب القاموس : اهيئة : حال الشىء وكيفيته‎ )١( 
. تفسير(الجامع لأحكام القرآن) في تفسر الآية [۳۲] من سورة الأعراف‎ )۲( 


۹۱ 


جاليات الشكل : 

ويتركز الحديث عا في الكلام عن: الشعر والأظافرء أما اللباس فقد مضى 
الحديث عنه ي القصل السابق» ويلحق بهذا القسم» العناية بالطيب» لا له من 
تأثبر فعال ني استكمال الجمال. 


)١(‏ الشعر والأظافر: 

الي الإنسان مادة نامية» لا بد من العناية با نظافة وتنظيماً» قصاً 
وتسوية» تمشيطاً وعطراً. . 

وقد وردت أحاديیث کثیرة ت ؤکد هذا المعنى .. 

(عن آي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ی :من کان له شعر 
فلیکرمه»(۱). 

والاإٍ كرام هنا ليس إلا النظافة والقشيط والتطييب» وأن يجعل في شكل تقبله 
الفطرة السليمة.. 

ویتخدٿ حابر بن عبد الله رضي الله عنه فيقول: (أتانا رسول الله فة فرأى 
ار ای فال ا که وا ا کی هھ و 7 ا ان 
لكرهه ية هذا المنظر» منظر الشعر المتفرق غير المرتب والممشط . كا هو لفت نظر 
إلى سهولة فعل ذلك ويسره» فالمشط متوفر في كل بيت فلا أقل من النظر في المراة 
قبل الخروج . . 

ويؤكد الرسول الكرم على هذا المعنى في مناسبات متعددة منهاء ما رواه 
ا چ هار 6 ا إليه رسول بیده» کأنه 
من أن أحدكم e‏ کأنه شیطان) ۳ 


(1) أخرجه أبوداود. انظر جامع الأصول ۷١٠/٤‏ . 
(۲) أخرجه النسائي . انظر جامع الأصول ۷١٠/٤‏ . 
(۳) أخرجه امام مالك في ا لوطأ . جامع الأصول ۷١٠/٤‏ . 


۹۲ 


وفي تشبيه فاعل ذلك بالشيطان» تنفر من الاهمال وحث على العناية باهيئة› 
والبعد عن كل ما يؤذي الأخرين منظره. 


والعناية باللحية» مثله مثل شعر الرأس» فينبغي تمشيطها وأخذ ما يسيء إلى 
منظرها من شعر مستطيل .. حاء يي الحدیث المتفق عليه : (وکان این عمر إدا 


او ار فض عل ل فا فضل أع )ى فصر ما فا راد طرله عن 
ET‏ 


وأما الشوارب فقد ورد الأمر بقصها» وقد سبق ذكر ذلك في سنن الفطرة. 
وأما قص الأظافر فقد وردت به أحاديث ن ودار ا 
من ذلك» حيث (يجتمع فيا الجنابة والخبث والتفث ) (۳ أي إن استطالة الأظافر 


واستقرار الأ وساخ تحتها بمنع وصول ماء الغسل إلى البشرة بسبب تراكم الوسخ. 


إن العناية بشعر الرأس وكذلك باللحية والشوارب» وبتقلم الأظافر» بين 


)۱( أخرحه البخاري»› ومسلم . انظر جامع الاضول VT‏ ) 
(۲) للعلهاء رأيان في قضية الأخحذ من اللحية . فذهب بعضهم إلى ضرورة تركهاء ولا يؤخذ من 
شيء تنفيذاً لحديث (وفروا اللحى). 
ودهب فریق آخر إلى ضرورة الأخذ منها إذا طالت . 
قال الاٍمام مالك رحه الله : ولا ان بالاخحذ من طوها اذاطالت کیا یت ریت غین 
المعتاد لغالب الناس . فيقص الزائد لأن بقاءه يقبح به المنظر وحكم الأخذ الندب [الفتح 
الربالي. ترتيب المسند ا ۷[ 
وذهب ابن حجر صاحب فتح الباري إلى مثل ذلك واحتج بفعل ابن عمر. قال: «قلت 
الذي يظهر أن ابن عمر كان لا بخص هذا التخصيص بالنسك. بل كان يحمل الأمر بالإعفاء 
عل غير الحالة التى تشوه فما الصورة بافراط طول شعر اللحية أو عرضه» وقال بأن هذا ما 
ذهب .إليه الحسن البصري وعطاء وغيرهما.. [فتح الباري ٠٠٠/٠١‏ كتاب اللباس. باب 
تقلع الأظافر] . ٤‏ 
ومن المعلوم أن اللحية لوتركت وشأنا لساء منظرها . الأمر الذي يخالف المنهج لإسلامي 
العام الذي يطلب الجمال. وما ذهب إليه الإمام مالك وابن حجر وغيرهما هو ما ينبغي الأخذ 
به» والله اعلم , 


(۳) رواه الإمام أحد. انظر الفتح الرباني . ترتيب المسند ٠۲٠/۱۷‏ . 


۹۳ 


الفينة والفينة» وكلا دعت الحاحة.. هو استكمال حجحمال الميئة الذي يطلبه 
(۲) الطيب: 

الجمال في بعض معانيه تلبية إيجابية للحواس» تبعث على السرور والسعادة. 

وإذا كان المنظر الجميل تلبية لحاسة النظر» واللحن العذب تلبية لحاسة 
السمع» فإن لحاسة الشم جالياتما التي تلي بطريقة غر مسموعة أو منظورة» وما 
الورود وال زاهير في بعض معانما إلا العطر الذي يلون النسم بشذاه» فإذا هو 
بعض من زهر وبعض من عبير. 

تلك هي بعض مهام الطيب .. 

إنه للهيئة مكان العطر من الزهرة» فالزهرة عندما تفقد أريجها تتحول إلى ورد 
شبه صناعي ليس فيه من معاني الورد إلا الشكل والمنظر. 


و ا ا يفسر لنا ذلك السلوك العظم من الرسول الكري» 


وذلك هو المعروف من سنته العملية صلل الله عليه وسلم. 

ویکنی الطب زفعةع أن اهدي النبوي منع الانسان أن يرده إذا أهدي إليه. 

قال أنس بن مالك رضى الله عنه: ( كان رسول الله ية إذا أتي بطيب م 
برده)(۳) . 


وقال انو رة ری الله عنه ٠“‏ : سمعت رسول الله يد بقول : #من عرض عليه 
ی ر اه یا ی ا 


وإدا کا الورود والرياحن ھی الصدر الأول للطيب› فاا نستحقی 
)١(‏ أخرجه النسائي . انظر جامع الأصول ۷٦١/٤‏ . 


(۲) أخرجه النساني . انظر جامع الأصول ۷٦۷/٤‏ . 
(۳) أخرجه النسائي وأبو داود . جامع الأصول ۷٦۷/٤‏ . 


۹٤ 


التكرم أيضاً. قال ية : (من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل 
۱ 

طيب ا 

قال النووي في شرح هذا الحديث: قال أهل اللفة وغريب الحديث في تفسر 
هذا الحديث : الريحان: هو كل نبت مشموم طيب الريح. |. ه. 

أخل. ها هو الصراب ها ارعان إلا صف فن اماف كر هن 
النباتات التي تحمل العطر إضافة إلى الورود والزهور.. فكل ما كان في معنى 
الريحان فله حكه. 

وفي الحديث دعوة إلى العناية بهذا النوع من النباتات» ولاستكال بعض 
التقصيل لا بد من الحديث عن نقطتن : 

ع الأ ولى: النظافة قبل الطيب: 

قلنا إن المنهج الإسلامي ني كل جالياته يقوم على إزالة العيوب ثم السعي إلى 
التحمل بعد ذلك. وذاك هو المسلك في شأن الطيب أيضاً. 

إن الطيب على الجسم الوسخ» وعلى الثوب القذر لا يفيد شيئأًء لأن الروائح 
الفاسدة ستبطل مفعوله» إذ ينتج خليط من الروائح شلب غلك الاد ولا دا 
الإسلام بطلب النظافة أولأًء والنظافة تحقق إزالة كل ما يكره من الروائح 
الخبيثة» وعندها سيكون للروائح الطيبة أثرها الكبير. 

إن الطهارة والنظافة في سنة الإسلام أمران ملازمان للإنسان» وهمذا دعي إلى 
التعامل مع الطيب بشكل مستمر. 

ومع ذلك» فإذا ما حدث عارض ما يبعث رائحة كرة فينبغي التخلص منه› 
وهذا ما رأيناه في فعل النى الكربم صلى الله عليه وسلم. 

قالت عائشة رضي الله عنها: (صنعت لرسول الله بي بردة سوداء» فلبسها» 
فلا عرق فہا وحد مہا ريح الصوف فقذفها ) .)٩(‏ 


(۱) رواه مسلم برقم ۲۲٣٢۳‏ . 


(۲) رواه بو داود برقم V4‏ 


۹ 


إنه لا فائدة من استعمال الطيب» وهناك مصدراً آخر لرائحة سيئة . 

الثانية : الطيب وامحتمعات 

والتصعيد الجمالي في أمر الطيب» شأنه شأن الطهارة والثياب» وكلا عظم 
حجم الجتمع كان الأمر أوكد. 

فى صلاة الجماعة اليومية ورد التأكيد المتتابع على الاإبتعاد عن كل الروائح 
السيئة» وتلك هي الدرجة الأ وى في تحقيق الجو النظيف» فقد ى الني ميه كل 
من أكل توماً أو بصلا عن حضور المسحدء ذلك أن هذين النوعن من الطعام 
مصدر ومبعت للروائح الکر سه 

عن أنس بن مالك أن الني ي قال في الثوم: (من أكل من هذه الشجرة 
الخبيثة فلا يقرين مسحدنا) .)١(‏ 

ويرد التعليل هذا المنع في رواية أبي هريرة. ية : (من أكل من هذه 
الشحرة فلا يقربن مسحدنا ولا يؤدينا بریح الوه (۳) 

وليست القضية قاصرة على الثوم» وإنما الثوم نموذج هذه الأنواع من 
الات 

عن حابر بن عبد الله رضی الله عنه أن رسول الله ب قال : (من أكل ثوماً أو 
بصلا» فليعتزلنا» أو ليعتزل مسجدنا) . 

وني رواية أخحرى (من أكل البصل والثوم الكراث فلا يقربن مسجدنا» فإن 
الملائكة تتأذى ما بتأذی منه بنو آدم) (۳), 

وتشر الرواية الثانية إلى أن الملائكة تتأذى من ذلك... وهذا تأكيد اخر 

والذي يبدو أن بعض الصحابة حمل هذا الهى عل حمل استحسان البعد عن 
)١(‏ متفق عليه . انظر جامع الأصول ٤٤۲/۷‏ . 


(۲) رواه مسلم . جامع الأصول ٤٤۲/۷‏ . 
(م) روا البخاري» ومسلم » وأبوداود» والترمذي› والنساني . انظر جامع الأصول 6/۷ . 


۹٩ 


عمر رضي الله عنه حيث قال: (.. 8 اله کا اذ وجد 3 
- اي ريح البصل او الثوم ‏ من الرجل يي المسجد امر به فاخرج إلى 
البقيع ..) (). 

نستطیع القول بعد هذا: إن قضية النظافة من الروائح الكرية من أجل 
حصور صلاه الحماعة ٤‏ المسحد مر واحب . ونعیب من صاب من دلك ا 
أفضل من حضوره» لأنه ينفذ أمر الرسول الكرم ني البعد والاعتزال. 

وليس ذلك قاصراً على الأكل»ء بل ينبغي أن نقيس عليه كل ما يؤذي من 
الروائح 

إن الجزار الذي يحضر إلى المسجد بثياب مهنته ليس أقل» من حيث سوء 


رائحته ‏ من الذي أ كل البصل 9 الثوم. وكذلك «الدهان» الذي يعمل ي 
طادء ایر راك. . 


إن هزلاء وأمثاهم ينيغي أن ا ٤‏ بوم إذا م تتح ۳ طبيعة 
ذلك هو الحد الأدنى؛ نظافة من الروائح الكريهة في الجماعة اليومية . فإذا 
كانت الصلاة صلاة حمعة» أو صلاة عيد» حيث يكر العددء فإن المج يضيف 
أك افر السانق ارا ا خر هو الطال اتال الط وق مو دك تعن 
ذلك. والملاحظة التى تلفت النظر حقاًء أن أكثر الأحاديث التى أمرت بالغسل يوم 
ا لجمعة قد قرنت إلى ذلك الأمر بالطيب. 
E‏ روا قال ! ٤‏ اللات ( ولو من بت ا 


وشأن العيد مثل الجمعة. 


. وقال في رياض الصالين رواه مسلم‎ . ٤٤٤4/۷ رواه النسائي. جامع الأصول‎ )١( 
. ۳۲۳/۷ رواه مسلم . جامع الأصول‎ )۲( 


۹۷ 


والحج ‏ بعد ذلك هو الموسم العظم» وعلى الرغم من أن الحج ‏ كا 
سبق القول ‏ هو مناسبة تقشف وتذلل» فان قضية . الطيب ظلت سارية على 
الأصل» فإنه لم بمنع إلا في حالة الإإحرام» بل جاءت السنة تبين أنه لا مانع من 
التطيب قبل الإحرام مع بقاء أثره بعد ذلك» كا يطلب الطيب بعد الإإحرام.. 

بهذا المسلك الفواح ينشد الإسلام ذلك الجو العطر(). 

# # #% 

جسم كامل الطهارة» كامل النظافة . 

تياب» انيقه جيلة 

شعر. . استوق حقه من العناية والاٍ كرام 
عطر يزين كل ذلك برائحته 

تلك هي معام اهيئة الي يطلا الإسلام. 


أفعال اهيئة : 
ونقصد ہا تلك الأفعال التى تصدر عن الانسانء وما صلة يئته العامة . 
وهذه الأفعال منها أفعال سلبية في جماها تحتاج إلى اتخاذ الوسائل لاإخفائها أو 


سترها» ومنها أفعال إيجابية يحسن أن يعد الإانسان نفسه علا ليستكل جال 


هته . 

وهذه الأفعال ذات صلة أخرى بعالم الشخصية الإنسانية» فهى تتعلق 
ادات الكامة أو السلوكات الخمالة ي ولا دات صله وتفه يمت 
الإإنسان وهيئته فاثرت أن تكون في هذا الفصل. 
)١(‏ النوع الأ ول: 

پا أفعال تصدر عن الجسم» > بحسن أن زا وا 9 تعطي صورة 
شائهة هميئة الاإنسان وقد اتخذ الإسلام الوسائل التجميلية للقضاء على ما تكون 
عليه من قبح غالب الأحيان. 
)۱( من المعلوم أن للمرأة أحكاماً حاصة في شأن الطيب . لا يتسع اجال لذ كرها. 


A 


ونستطيع أن نذ كر ما : العطاس والتثاؤب والجشاء. 

أما العطاس » فهو أمر لا إرادي» لا يد للونسان في كفه ومنعه» وقد أرشد 
الاإسلام إلى الوسيلة الى تجعل صاحبه لا يخل بالآداب الاحتماعية» فقد أمر 
العاطس بأن يضع يده» أو منديله» على فه» وإذا أمكن أن يحول وجهه عن 
اجلس الذي هو بحيث لا يكون في مواجهة الآخحرين فذلك خير» وبهذا السلوك يمنع 
حروج الرذاذ أو بمنع وصوله إلى الآخرين» كا يكون منه خفض لاصوت . 

E‏ هريرة رضي الله عنه» قال: ( كان رسول الله ية إذا عطس وضع 
یده» أو ثوبه على فيه وغض ہا صوته) (۱). 

إنه تعديل جالي هذا الفعل . 

وأما التثاؤب فحركة يبعثها الكسل» حيث يفتح الانسان فمه فتحة كاملة أو 
شبه کاملة» ورما قال اه آه» کا هو مشاهد. 

وإزاء هذا المنظر غير المستحسن يرشد الرسول الكرم إلى إخفائه» وذلك بوضع 
اليد على الفم. 

فال :ل إذا تثاءب اجدک فليصح دده عل في چ (). 

والتثاؤب غير العطاس» إذ يستطيه الانسان أن يتخذ من الأسباب ما يرد به 
هدا التاؤت) وهذل ها اشن إليه اهدي النبوي الكرم فقد جاء في الحديث 
الشريف (فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» ولا يقل هاء هاء..) (). 

و ااك رها ال 

وأما ا مجشاء» فهو كا قال صاحب القاموس : تنفس المعدة. وهو ناتج عن 
الشبع الكامل الذي تتلىء به المعدة» وهذه الطريقة في الأكل عالفة للسنة. 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنها: (تجشاً رجل عند الني به فقال: كف 


(۲) هذه رواية الترمذي» وهو أيضاً عند مسلم وأبي داود . جامع الأصول ٠۲٤/١‏ . 
(۳) رواه ابو داود برقم ۰۰۲۸ . 
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عنا جشاءك» فإن أكثرهم شبعاً ني الدنيا أطوهم جوعاً يوم القيامة) () وكف 
ا لجشاء مكن أن يكون بوضع اليد على الفم وتحويل الوجه. 

ورواية | أي ححيفة تاي کافاً على ا 0 ا 
الاس 8 يوم القيامة آکرهم شای اا) ال: ز CN ENE‏ 


أسباہا عحافظة على حال اهيئة. 


(۲) النوع الثاني : 
أفعال حالة ند الترهة إل الغبل اء نکتنی بذ کر نماذج منہا تکون مثالا 
ET‏ 
وحن نتکلم ي هذه الفقرة عن: حسن السمت» والأناةء والوجه الطلق . 
أما حسن السمت» فقد ورد ذكره ي عدد من الأحاديث الشريفة مہا 
قوله ب : #السمت الحسن» والتؤدة والاقتصاد» حزء من أربعة وعشرين 
من النبوة4(). 
وقد فسر ابن الأ ثر السمت : بأنه حالة الرجل وهيئته ومذهبه. 
وهذا يعن : الهئة الحسنة من حيث الشكل ومن حيث التصرف» وقد عنوں 
أبو داوود ا ال ( ات الوقاں) وهو الموقف إزاء القضايا جحكة وعقل 
وررانه. بل إن السمت ا لجسن بتناول الأسلوب الدي دتہعه الاإنساں ٤‏ مته ) 
ونذ كر مثالین لبيان حسن السمت : 
)١(‏ أخرجه الترمذي . جامع الأصول ٤0۹/۷‏ . 
)۲( جامع الأصول ۰۹/۷ وال ٤‏ الحاشية: رواه الجا کم وصححه .. ورواه البزار باسنادین : 
رواه أحدهما قات . 
(۳) رواه الترمدي. جامع الأصول ۹٠۰/١١‏ . قال ابن الا ثر: ومعنى : حزء من النبوة: أن هذه 
الخلال من شمائل لاان ومن مله الخصال المعدودة من خصاهم . ولیس معی ا حدىث 


أن النبوة تتحزأً . 
والاقتصاد : سلوك الأمر في القصد ازات في الأمور. 


| ۰ 


س أي هر دره رصی الله عله قال : سمعت رسول الله يقول ( ادا أقیمت 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وأنتعم تمشون» وعليكم السكينة» فا أد رکم 
فصلوا وما فاتكم فأتقوا) (. 

وعن أبن عباس رضي الله عنېا أنه دفع مع الني ية يوم عرفة» فسمع 
الي ب وراءه زجرا شديدا وضرباً وصوتاً للإبل» فأشار بسوطه إلهم وقال: ( أا 
الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإبضاع) هذه رواية البخاري وعند مسلم 
(فا زال يسير هينة حتى أتى جعاً) .)١(‏ 

إن السمت الحسن هو المظهر الجميل يرافقه سلوك يزينه السكينة والوقار» في 

وأما ««الأناة» فھی التؤدة واهدوء والتروي» ٤‏ الأمور الى ڪسن ہا ولك 

وهي من حسن السمت» ولکنا نخصھا بالذ کر للأ کید علہا» کا ورد ذكر 
معناها في الحديث السابق بعد ذكر (السمت الحسن). 

ونحب أن نتعرف على معناها من خلال حديث الرسول إا لأشج عبد القيس 
(إن فيك خصلتين يحبا الله : الحلم والأناة) (۳. 

وسہب دلك: أن وقد تعد القيس 5 وصلوا المدينة» بادروا ی الني ڪيا 
بسلمول عليه » وقد تر کوا رواحلهم» ولکن الأشح› أقام - رحاهم فحمعها 
وعقل الإبل ولبس أحسن ثيابه ثم أتى الني بي فسلم عليه. 

إنها الأناة التى يجحا اله تعالى» ذلك المسلك الذي يكون للإنسان فيه روية 
يتدبر فما الأمر فيتجنب الخطأً منه وينفذ الصواب. 

وأما «« طلاقة الوجه)) فهی انساظه واش :وان تعلو الابتسامه شفتيه. 


إنها من أساسيات جال اهيئة» حيث يبدو الوه باه والنفس بصفائها. 


(۲) انظر جامع الأصول ۲٠۸/۳‏ والإبضاع هوالاسراع . 
(۳) رواه مسلم والترمذي . جامم الاصول 1٩۱/۱۱‏ . 


۱۰۱ 


ولقد حرص الإسلام على أن تكون هذه الصفة من الصفات الملازمة للإنسان» 
لأنها تعبير عن السماحة والرضى النفسي . 

وني سبيل ذلك جعل هذه الطلاقة من جلة أعمال الخير التي يثاب علا 
الانسان. ذلك ما نسمعه في قوله صلى الله عليه وسلم. 

للا تحقرن من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أحاك بوجه طلق 4( . 

وقد تأكد هذا المعنى أكثر من مرة في أحاديث أخرى منها قوله صلل الله عليه 
وسلم : 

إتبسمك في وجه أخيك صدقة 4 0). 

وبهذا يصبح الشكل الجمالي الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه دون دافع 
ما يصبح عملا بحر عليه . 

وعندما يتقابل الناس ذه الابتسامات التق تعبر عن صفاء النفوس وصدف 
الأخوة» فسوف نحس ججمال رائع لا يعرفه علم الجمال» وإنما تعرفه النفوس 
الطيبة» لأا هى الت تنتحه. 

إن «الوحه الطلق» استكمال للهيئة الجميلة الى يريدها الاإسلام. ويسعى 
داماً إلى بنائها. 

3£ 4£ + 

ذا نکون مام تصور عام لجمال اهيئه : 

إنها المظهر الذي يحمل فى طياته الطهر والنظافة وني ظاهره الحسن والهاء» وي 
سلوكيته حسن السمت والاأناة وطلاقة الوحه... 


إنها معطيات يتمم بعضها بعضاً لتصوغ الجمال المنشود . . 


(۱) رواه مسلم. جامع الأصول ٤۲۷/۱‏ . 
() رواه الترمڏي وحسنه» وابن حبان ي صحيحه [عن الترغيب والترهيب : كتاب الدب . 
الترغيب في طلاقة الوجه]. 
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الزصلالابع 
جماليّات الكڪلام 


ص حاليات الصوت . 
ع حہالیات الحدیث . 


لن کن خا ى هذا الف ع اللا و اة وات هو ادت 
عن (( القول)) الذي يتعامل ره اسان ت الناس الذين لتقي 2 باعتباره وسيلة 
التفاهم بینه وبینهم. 

و«الکلام» بهذا المعنى جزء من شخصية الإنسان» التي يتعرف بها إلى 
الاش. 

إن کلام الاإنسان هو الذي يحدد معام شخصيته» إذ به تعرف استقامته» 
وصدقه» وأدبه. . 

وبه يكون خفيف الروح » أو ثقيل الظل. 

وبه يكون مهذباً لبقاًء أو فظاً غليظاً. 

ونه کون دا وحه واحد أو ذا وحھں . 

بل به تكون كلمة الإبمان أو كلمة الكقر. 

إنه الترجمان الذي يكشف عا في النفس» والشاهد الذي يفصح عا ي 
الضمر.. 

ولذا» فالكلام هو الكاشف الذي يحدد قدر الإنسان ومكانته» إيجاباً أو سلباًء 
فالسا كت معدن مجهول فإذا تكلم کان ذهباً أو تبراً ورا كان حديداً أو قاراً.. 
وقد قال أبو حنيفة النعمان يوماً: آن لأبي حنيفة أن مد رجله .)١(‏ 

وقد قال بشر بن منقذ في مكانة الكلام من الإنسان: 


(1) يذكر أن رجلا ذاهيبة ووقار دحل على أبي حنيفة النعمان ‏ رجه الله وكان مادا رحله» 
فلها راه أبو حنيفة أصلح من جلسته وأكرمه» وقد ظنه من أهل العلم» فسأل الرجل أبا حنيفة 
سؤالاً عرف به جهله المطبق» فقال حينئذ كلمته : آن لأبي حنيفة أن مد رجله. 


۰٥ 


لاك الفتى نصف ونصف فؤادە فلم يبق إلا صوره اللحم والدم 
وإذا كان الأمر كذلك» فا كان باستطاعتنا أن نغفل الحديث عن هذا 
الجانب» وحن نتحدت عن حالیات الاإنساں ٤‏ ظاهره. 

وني حديثنا عن جاليات القول نتناول أمرين : 

الحديث عن طريقة القول «الصوت» . 

المحديت عن القول ذاته, 

(۱) الصوت : 

ص إن ارتفاع الصوت أو اخفاضه دده وضعبة الحاطب أو ا محاطبىن » من 
حيث العدد» والقرب أو البعد.. والأصل أن يكون ارتفاع الصوت بقدر الحاجة 
بحيث يسمع امحاطب . 

ورفع الصوت بلا داع يعد من الخروج على الآداب العامة» الأمر الذي يذهب 
بجمال القول» بل إنه يعد حينئزٍ من القبح . 
المرحلة المكية» فقد جاء في سورة لقمان قوله تعالى: 

ان موك ان نک ارات ات ا 

قال ابن كثير: أي: لا تبالغ ني الكلام» ولا ترفع صوتك فيا لا فائدة فيهء 
وهذا قال : (إن آنکر الأصوات لصوت الخحمر)... آی: غایه من رفع صوته انه 
شه با حمر ي علوه ورفعه».. وهدا التشه ٤‏ هدا با حمير يقتضي ڪر مه ودمه 
غاية الذه(١).‏ 

وإذن: فينبغى الحرص على الاعتدال والقصد. وأن يكون الصوت بحيث 
يسمع امحاطب . 

ج وما يطلب ٤‏ مر الصوت انشا أن بصدر بدوں تکل اذ «التقعر ي 


.]۱١۹[ سورة لقمان. الأية‎ )١( 
تفسرابن كثر. في الآية المذكورة.‎ )۲( 


الكلام بالتشدی وتکلف السجع والفصاحه والتصنع فيه بالمقدمات وما حری به 
عادة المتفاصحين الان للخطابة. كل ذلك من التصنع المدموم ومن التكلف 
اللمقوت ) (), 
قال صلا الله عليه 
والمته 0 
إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كا تتخلل البقرة ي ©) 
فالغاية » هى البعد على التكلف الممقوت الذي يجعل من الصوت نشازاً سيئاً . 
ي آ0 و ها آل ت ا ال وفا ع الار آر مطلرب م ون 
هو من باب التشدق ني الكلام» فا ورد في الحديثين السابقين إا يتناول أسلوب 
اللفظ المتعلق بكيفية إخراج الحروف والتي يريد قائلها أن يظهر مظهر المتعالي 
نکر ا وا شاعا .ااا لفضيلته على غيره.. 
ونستطيع القول بأن الاإسلام حرص على تجميل الصوت» نتمشياً مع منېجه 
العام في طلب الجمال» ومن أكر الميادين التى يطلب فما هذا الجمال هو قراءة 
القران» وقد وردت أحاديث كثيرة فى هذا الصدد نذكر ما: 
قوله صلی الله عليه وسلم : 
پإزینوا القرآن بأصواتکہ ه(. 
)١(‏ احاء علوم الدين E /٣‏ 
(۲) قال في الهاية : الثرثار الذي يكر الكلام ر تكلقاً وخروحا عن الحق . والمتشدق المتوسع في 
الكلام من غير احتياط واحتراز وقيل المستهزىء بالناس يلوي شدقه بهم وعلهم» والمتفهق : 
الدي يتوسع ي الكلام ویمتح فأه ده , 
(۳) رواه الترمذي برقم ۲۰۱۸ . 


() رواه الترمذي برقم ۲۸۵۷. 
(۵) رواه أبوداود والنساني جامع الأصول 0/۲ . 


1¥ 


وأخرج بو داود عن عبيد الله بن آي بزید قال سمعت ابن آي مليكة بقول 
سمعت رسول الله کا يقول: «ليس منا من مم يتغنَ بالقران» قال: فقلت لابن 
أي مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما 
OEE‏ 
استطاع ۹ 
وقد تكفل علم التجويد بإنجاز جزء من هذه المهمةء فإن القراءة الصحيحة 
التي تتوفر فما عوامل ضبط مارج الحروف تسهم في تحسين الصوت بشكل 
ملحوظ . 


(۲) الحدیث: 
كان ذلك حديثاً عن اللفظ» ونتحدث عن القول. 


إن الله تعالى طلب من عباده أن يقوم التعامل بينم على أساس من القول 
الطيب فقال : ل وقولوا للناس حسناً4()ء ذلك أن حسن القول يجعل النفوس في 
صفاء وود» وتعاون ومحبة» الأمر الذي يبعد الشيطان عن التدخل بيهم» وإذا بعد 
الشيطان انتفت عناصر الفسادء وهذا ما نجده واضحاً في قوله تعالى : ل وقل 
لعبادي يقولوا التي هي أحسن» إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان لاونسان 
عدوا مبيناً ۳(4 . وما الحسن الذي يطلبه القرآن هنا إلا الجمال المنشود. 

وجاليات القول أو الحادثة لا تخرج عن قواعد انبج العامةء فلا بد لاستكمال 


الجمال من تحقق السلامة من العيوب» فإذا حدث هذا أمكن الارتقاء في السلم 
الجمالي. 


وقبل الحديث عن العيوب التي ينبغي الابتعاد عنهاء ينبغي أن نحدد مواصفات 
القول الأساسية والتى لا بد منها.. وتتلخص هذه المواصفات بذلك الخط المستقم 
الذي هو عمدة القول ألا وهو «الصدق» . 


والصدق ‏ كا هو معلوم _ هو مطابقة الواقع › وهذه أساسية تستككمل وجودها 


(۱) رواه أبو داود برقم ۷۱ 
(۲) سورة البقرة. الأية ۸۳. 


۱۰۸ 


في تعالم الاإسلام بشرطين. 

الأ ول: التوافق بين القول والفعل» وإلى هذا تشير الآية الكرمة: يا أا 
الذین آمنوا م تقولون ما لا تفعلون» کر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» (۱). 
وقد ذم الله تعالى الشعراء وأبان لنا سبب ذلك فكان منه» # وأنهم يقولون ما لا 
بفعلون چ (۲). 

الثاني : التوافق بين القول والاعتقاد. وعدم وجود هذا التوافق يؤدي إلى خلل 
كبير يتحول به صاحبه إلى النفاق. إن المنافق قد يقول الكلمة الصادقة المطابقة 
للواقع » ولكنه لا يعتقدها ومن هنا يدخل الفساد وهذا ما وضحته الآية الكرية 
التي بينت أن المنافقين يعلنون شهادتهم للني ية بالرسالة ولكن الله يكذيهم لعدم 
التوافق بن ما قولوت وما بعتقدون . قال تعالى : 
والله يشهد إن المنافقن لكاذبون » ("). 


إن تحقق هذين الأمرين هو الذي يحقق الصدق الذي يحرص عليه الإسلام. 


أما العيوب التى ينبغى الابتعاد عنهاء في محال القول والحادثة مع الآخرين 
فهي كثيرة كثيرة نقتصر على تعداد بعضهاء تمشياً مع طريقة البحث في الحرص 
على عدم الااطاله. 


فن هذه العيوب (): 
الكلام فيا لا يعني الاإنسان. 
إطالة الحديث فا مکن اخحتصاره» وهو فضول الكلام. 


.]۳ »۲[ سورة الصف . الایتان‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء. الي .۲۲١‏ 

(۳) سورة المنافقون. الأية .١‏ 

(6) ارجع ي تفصيل هذه العيوب إلى : 
رياض الصالحن . 
الترغيب والترهيب . 


= احیأء علوم الدين . 


- الخوض في الباطل . 

المراء والحجدال. 

امحاصمة. 

السب ويذاءة اللسان, 

بے اللعق. 

ما فيه سخرية واستزاء بالناس . 

الات ويدخل فيه الوعد الكاذب» والمزاح الذي يقوم على الكذب. 
ذو اللسانين الذي يوافق المتعاديين» كلا ما يناسبه. 


وقد أجل الحديث الشريف كل ذلك بقوله ية : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت4('. 

وني الحديث الآحر قوله بل : ل[ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده04. 

ادا أابتعد الاانساں عن هذه العيوب وازم الصدفى با لمفهوم الدي کد ندا عله 
فذلك هو الحمال. 

ومع هذا يظل الباب مفتوحاً للسعى إلى الرقي الجمالي في هذا الجانب ومن 

محاطبة الناس على قدر عقوم . إذ الغاية أن يفهم من تخاطبه ما تريد منه» 
وحن لا يتوفر هذا الأمر يذهب حال الحادثة. 


احرص عل الكلمة الطية مع کل الناس . وقد جاء في الحديث قوله كيا : 
Pe SS)‏ 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق عليه . 
(۳) متمق عليه. 


قال القرطى ف تفسیره : («( هدا حص على مکارم الأخلاق» فينبغي للونسان 
من غر مداهنة » ,)١(‏ 


)١(‏ في تفسيرالاآية ۸۳ من سورة البقرة. 


س گر 
ا اط 
9 


11۳ 


بعد تلك الجولة القصيرة مع تجميل ظاهر الإنسان» ننتقل إلى الحديث عن 
تجمیل باطنه. ) 

وتحديد «الباطن» ليس أمراً سهلاء ولكنا نقول: إنه الجانب الآخر من 
الإنسان» والذي هو في مقابل ظاهره. ) 

وود ننوعت عبارة العلاء رصدد الحدیٹث عله » ومعظمهم جعل كلمة 
«الأخلاق» مساوة لكلمة «الباطن»» وعلى هذا فجمال الباطن يعني مال 
الأخلاق. 

عل أننا إذا أمعنا النظرء رأينا ذلك التعقيد الشديد في تكوين باطن 
الإنسان.. الذي يرجع إلى عوامل كثيرة لا تكاد تحصى . ومن أهمها : 

العقل. ) 

والعلم . 

والأخلاق. 

فالعقل أداة التفكر. 

والعلم وسيلة ثقافة هذا العقل. 

والاخلاق هي السلوك العمل الفاضل» الذي يساعد عليه كل من العقل 
والعلم . 


مالاع 


جماليات الفكر 


0 مهمه القتل 
م مدان العمل 
ص جالیات الفكر 


11۷ 


يوصف الاإنسان الفاضل ب«العقل» فيقال: رحل عاقل. ذلك أن الانسان 
إا كرم بهذا العقل» وبه مز على غيره من الحلوقات . 

ومن آجل الوقوف على جاليات العقل» لا بد من استطلاع عام نتعرف به على 
مهمته» وعللى ميدان هذه المهمة» والحدود الت ينبغي الوقوف عندها وعدم 
تجاوزها. 


مهمة العقل : 

ومهمه العقل أن يعمل صمن حدوده س ٤‏ حربة وانطلای» بعیداً عن 
المؤثرات والعوامل التي قد تتعاظم في بعض الأحيان حتى تؤدي إلى تعطيله عن 
العمل كلياً. وهذه العوامل هي من صنع الإنسان نفسه» ولذا وصف الذين 
يعطلون عقوم بأنهم كالأنعام» بل هم أضل لأن الأنعام لم تعط العقل» وأعطيه 
اا ا 

والعقل إا يعمل عن طريق الحواس التي تصله بالعالم الخارجي» فهي النوافذ 
التي يطل ما على الحياة» ويي مقدمتا السمع والبصر. 

وكثير من الناس قد تبلد حسّهم بسبب سوء طويتهم» فأغلقوا تلك النوافذ.. 
وتعطل الفكر عن الاإدراك.. فهم لا يتعظون عند رؤية ما يتعظ به» ولا يعتبرون 
عم فقال : 

ف فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهى خاوية على عروشها وبر معطلة 
وقصر مشيد. أفلم يسيروا ني الأ رض فتكون هم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
ما فإنها لا تعمى الأ بصار ولكن تعمى القلوب التي ني الصدور ي( 


(۱) سورة احج . الايتان [٥1-4؛]‏ . 


۹ 


a $‏ أفلم بديروا القول آم جاءهم ما م يأت آباءهم الأ ولن #(). 
يسمعون أو يعقلون. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 4 .١(‏ 

فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 4 

إنه الاإصرار على تعطيل العقل» الذي جعلهم في مصاف الحيوان في الدنيا.. 
وال بهم إلى اللاك في الآخرة.. 

ف ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس مم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين 
لا یبصرون بہا وم آذان لا یسمعون بہا» أولئك کالانعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون .)٤(‏ 

وا لمج الإسلامي _ في سبيل أن يقوم العقل مهمته ‏ بين لنا الأسباب التق 
تؤدي إلى تعطيله» حت يحذرها الناس» وجعلها من المحرمات کي يبتعدوا عا . 

وهذه الأمور س العطلة ‏ ما ما هو حسي» ومنها ما هو معنوي : 

آها الحسى : فهو كل تلك المشروبات آل ذهب بالل مى شور وشدرات .: 
وما شابه ذلك .. وفد حرم الااسلام کل ل 

وأما المعنوي : وهو الأ كثر خطراً» والأ بعد أثرأً» فإنا نقف عنده لنتناوله بشىء 
من الفضل ف دلك: 
)١(‏ التأثر بالآباء والأجداد: 

لا شك أن للبيئة أثرها ني بنيان الشخصية الانسانية » ولكن الأمر الذي يرفضه 
الاإسلام أن يصل هذا التأثر بها إلى درجة إلغاء دور العقل كلية» وتعطيله عن 
ما رسهة مهمىه . 
)١(‏ سورة المؤمنون. الآية [1۸]. 
(۲) سورة الفرقان. الأيتان .]٤٤-٤۳١[‏ 


(۳) سورة حمد. الاأية .]۲٤[‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف الابة [۱۷۹]. 


وقد تتابعت الأمم على انتهاج هذا المسلك» ما أدى إلى تكبيد الأنبياء الكثر 
من المشقات» وكان ذلك عقبة كأداء في سبيل الإصلاح الذي دعا إليه جيع 
المرسلن . 

وما قوم إبراهي عليه السلام إلا الغوذج للأقوام المتتابعة» فقد جاء من خبرهم : 

ولقد اتنا إبراهم رشده من قبل وکنا به عالمين. إذ قال لأ بيه وقومه: ما 
هذه القاثيل التي أنتم هما عا كفون. قالوا: وجدنا آباءنا ها عابدين.. چ )١(‏ 

وتحدث القران عن المشركين الذين بعث فيم محمد ب فقال : 

ل وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله » قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» أو لو 
کان اباؤهم لا يعملون 2 ولا ہتدون 04 

انه الا الدي نلغی العقل» ف وصوح فسأ ده » فقد کان هو السبيل الدي 
تاقفن غل الأمم» وقد سجل القران الكرم هذه الظاهرة المتكررة بقوله : 

يإ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوا إنا وجدنا آباءنا 

إنه لكي يقوم العقل بدوره» فلا بد أن يجحذر هذا المسلك. 
(۲) التكر: 

الكکر عامل نفسى شديد الشراسة» وعندما يستقر في النفس» فإنه لا يلغي 

إنه إصرار على الباطل» وغمط للحق» وانتفاخ خبيث.. وقد وضح القرآن 
الكريم مسلك المتكر في كثبر من اياته» ومن دلت 
ل ویل لکل أفاك أثمء یسمع آیات الہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کان م 
)١(‏ سورة الأنبياء .]٠٠-١١[‏ 


(۲) سورة البقرة .]١۷١[‏ 


(۳) سورة الزحرف [۲۳]. 


يسمعها» فبشره بعذاب ألے 4 (۱), 

ل .. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً 
فېشره بعذاب ألے چ( 

والكبر مرض جعل الله عدم الاهتداء إلى الحق من لوازمه» وهي عقوبة 
تتناسب مع هذا الذنب. قال تعالى: 

¥ سأصرف عن آياني الذين يتكبرون في الأ رض بغير الحق 4 (". 
(۳) الضعف: 

والضعف هنا ليس ضعف الجسم وإما هو ضعف النفس» حيث يسلس كثر 
من الناس قيادهم إلى غيرهم » فيوكلوا إلهم مهمة التفكبر عنهم .. ثم هم يصدرون 
بعد ذلك عا قال هم. 
وقد يكون ذلك لضعف قاُم في ذاتهم .. وقد يكون ذلك أملاً فيا عند غيرهم 
من دنيا.. ) 

وأيا كان السب فإن القرآن الكرم م يعذرهم» ذلك أن تعطيل الفكر يعني 
التنارل عن الاإنسانية في شخص هذا الخلوق .. وبعد ذلك لن يبقى له إلا الحيوانية 
في ذلك الكيان. 

وقد أورد القران الكرم مشاهد كثيرة من مواقف «التبع» مع «السادة» 
تبين فداحة الخسارة في موقفهم . . 

[.. وبرزوا لله جیعاً فقال الضعفاء للذین استکبروا: إنا کنا لكم تبعاً فهل 
أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» قالوا: لو هدانا الله هديناكم.. ي0). 


.]۸-۷[ سورة الخحاثية‎ )١( 
. ]۷-٦[ سورة لقمان‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف .]١٤١١[‏ 
)٤(‏ سورة إبراهم .]۲١[‏ 


۱۲۲ 


وهذا الصنف من الناس هم الذين سماهم الرسول بل («(إمعة») وى عن 

إلا تكونوا إمّعة» تقولون إن أحسن الناس أحسنا» وإن ظلموا ظلمنا» ولكن 
وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا &(). 

إن «الامعة» إنسان عطل عقله وأسلس قياده لغيره» لأنه لا رأي له.. 

تلك هی هم عوامل تعطيل العقل» وحتی يض لأداء مهمته» کان لا بد له 
من أن يتحرر منها حى يبدأ العمل. 

ميدان العمل : 

وبعد أن تحرر العقل» وتخطى تلك العقبات» ننتقل إلى الحديث عن ميدان 
عمله . 

وتحديد هذا الميدان ضروري حتى لا تتبدد الطاقات» وتذهب هدراً» والواقع 
الذي لا مرية فيه يقرر وجود عالمين: عالم الغيب» وعالم الشهادة. 

والأ ول: هو العام المغيب عناء والذي تقصر حواسنا عن إدراكه. 

والثاني : هو العام المشاهد الذي تسه ونعيشه. 

وقد استبعد المج الإسلامى أن يكون (عام الغيب) مرتعاً للعقل الاإنساني» 
ذلك لأن قدرته ليست مهيئة للعمل في هذا العا وقد جرب العقل نفسه في هذا 
المرتع فكان نصيبه الفشل الذريع. 

ومع ذلك فإن الفكر كثيراً ما يطرح أسئلته حول هذا العام .. يتساءل عن 
املوت» وعا بعد الموت؟ عن اية الإنسان» وعن ناية العا ؟ عن المصر 
والغاية .. ؟ 

والاحابة على هذه الأسئلة ليست خاضعة للتجربة.. وكل مهود يبذل بي 


. ٦۳ رواه الترمذي في السنن . كتاب الر والصلة. باب‎ )١( 


۲۳ 


ولذا كان منع العقل من ولوج هذا العا م » رأفة به أن تبدد قواه. 

وتلبية لاأشواقه ي معرفة هذا الغيب أعطاه المنهج كل الحقائق التى تلزمه» وهى 
مسلمات إمانية قام الوحي بنقلها إلى الأنبياء.. وعن طريقهم وصلت إلى الناس. 

ودا يتحقق للعقل ما يريده من المعرفة ‏ وهى هنا معرفة يقينية ‏ دون 
الدخحول في متاهات لا ناية نما. 

ودا «تصان الطاقة الفكرية الحدودة المحال من التبدد والقزق والانشغال ما 
م تخلق له» وما لم توهب القدرة للإحاطة به. 


إن 2 إدراك العقل للمحهول» ل ينی وحوده ٤‏ صمر الغيب اللكنون» وان 
عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل» وأن يتلتى العلم في شأنه من 
العلم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن والغيب والشهادة.. » .)١(‏ 


ې بچ 


وإذن: ميدان عمل الفكر هو عالم الشهادة. حيث التعرف على نواميس 
الكون» وحيت النظر والبحث» والتقصي والتجريب والإبداع والابتكار في عام 
اادة. 


وهدا العام عام الشهادة م هو الميدان الذي تبنى به العقيدة البناء 
الصحيح» وكم الحت الآيات القرآنية على التفكر في خلق السماوات وال رض.. 
ولي كل ما خلق الله .. في الإنسان والحيوان والنبات والجماد.. في الجبال والشحر 
والزرع .. هذا التفكر الذي يضع العقل أمام عظمة الخالق سبحانه.. ومن هنا 
كان التفكير عبادة من أفضل العبادات في جال التعرف على عظمة الخالق 


ما 
قال تعالى: ولم ينظروا في ملكوت السموات وال رض وما خلق الله من 
شىء.. 4 ()؟ ؟ 


(۱) في ظلال القران ٤٠١/١‏ . 
(۲) سورة الأعراف. الاَيةَ: .٠۸١‏ 


وقال تعالى في وصف أولي الألباب: لإ .. ويتفكرون ني خلق السموات 
وکم تکرر قوله تعالى : فإ .. إن ني ذلك لآیات لقوم یتفکرون 04). 
وهذا التفكير هو التفكر اجحدي والمفيد وإليه أرشد الرسول الكرم بقوله: 
#إتفكروا في آلاء اله ولا تفکروا ني الله چ . 
وفوله : 
٤ e 1 0 2‏ 
إنه الأخذ بيد الفكر إلى الطريق المنتج وا لمثمر.. 
+ ¥ ¥ 
وعام الشهادة س لعد هدا مہداں واسع رحب له تتخفق مهمه الاانساں 
التي هي الخلافة على ظهر هذه الأرض» حيث يسعى ني تنمية وسائله والرق با 
إلى المستوى الجمالي , 
+ ¥ ¥ 
اجتمع ينشىء علاقات متنوعة بين الأفراد.. 
وهناك علاقة لأفراد بخالفهم اة 
وعلاقتهم بالکون من حوهم .. 
وکل هذه الوشائج سحتاج إلى تنظم وتشريع يضبطها.. 
ومرة أخرى يتدخل المج الإسلامى ليقول للعقل: إن ضبط هذه العلاقات 
و وصح تشریع ها .. لیس من اختصاصك . 


(1) سورة آل عمران. الاَيةَ: ٠٩۱‏ . 

(۲) من ذلك في سورة الرعد الآية » وني سورة الروم» الآية ..٠١‏ 
(۳) صحيخ اجامع الصغیربرقم ۲۹۷۲ . 

(4) صحيح الجامع الصغیر برقم ۲۹۷۳ . 


۲۵ 


وا لمج لا يقول هذا تعنتاً» وإنما تطبيقاً لعطيات العقل نفسه في هذا الأمر. 

إن وضع تشريع هذا الاإنسان يحتاج إلى معرفة كاملة به» وما لم تكن هذه 
المحرفة كاملة» فإن ذلك التشريع لن يكون ملامْاً. 

وما أن معرفتنا بالاإنسان ضئيلة جدأً» فإن أي تشريع يضعه إنسان سيكون 
ضرره کر من نفعه. ` 

ولذا فقد أعنى منج العقل من هذه المهمة. 

وقد يغتر بعضهم فيقول : إن معلوماتنا عن الاإنسان قد قطعت أشواطاً بعيدة في 
شتى ميادين المعرفة المرتبطة به» ولذا فإننا نستطيع وضع هذا التشريع وفقاً هذه 
المعلومات . 


وجواباً على هذا القول نترك الكلام ل«ألكبيس كاريل» الذي عاش حياته 
کلها ٤‏ دراسة الإنسان» دراسة ميدانية» من خلال عيادته الطبية» فدرس ES‏ 
الإنسان ونفسيته وأخلاقه.. وهو يحدثنا عا توصل إليه العلم عن الاإنسان. 


يقول: «.. الإنسان كل لا يتجزأء وني غاية التعقيد»ء ومن غر الميسور 
الحصول على عرض بسيط له» وليست هناك طريقة لفهمه في مجموعه» أو ني 
أجزائه في وقت واحد» كا لا توجد طريقة لفهم علاقاته بالعا م الخارجي .. ولكي 
نحلل أنفسنا فإنا مضطرون إلى الاستعانة بفنون مختلفة» وإلى استخدام علوم عديدة» 
ومن الطبيعي أن تصل كل هذه العلوم إلى رأي محتلف في غايتها المشتركة» فا 
تستخلص من الانسان ما تمكنها وسائلها الخاصة من بلوغه فقط» وبعد أن تضاف 
هذه المستخلصات إلى بعضها فإنها تبقى أقل غناء من الحقيقة الصلبة .. إا تخلف 
وراءها بقية عظيمة الأحية بحيث لا ممكن إهماهماء.. إن التشريح والكيمياء 
والفسيولوجيا وعلم النفس والبيداغوجيا (فن التعلم) والتاريخ وعلم الاجتماع 
والاقتصاد السياسي» لا تلم بجوانب موضوعها كلهاء والاإنسان ‏ کا هو معروف 
للأخحصائيين ‏ أبعد من أن يكون الإنسان الجامد.. 


وني الحق» لقد بذل الجنس البشري مجهوداً جباراً لكي يعرف نفسه» ولكن 
بالرغم من أننا نملك كنزاً من الملاحظة التى كدسها العلاء والفلاسفة والشعراءء 


7 


وكبار العلاء الروحانيين في جيع الأ زمان» فإننا استطعنا أن نفهم جوانب معينة 
فقط من أنفسنا.. إننا لا نفهم الإنسان ككل.. إننا نعرفه على أنه مكون من 
أجزاء محتلفة» وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا.. فكل واحد منا مكون من 
موكب من الأشباح» تسر في وسطها حقيقة مهولة.. 

فن الواضح أن جيع ما حققه العلاء من تقدم فيا يتعلق بدراسة الإنسان ما 
زال غير كاف» وإن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية فى الغالب»(). 

تلك هي كلمة العلم حول معرفتنا عن الاإنسان في عصر غطرسة العلم. 

وإذا كان الأمر كذلك فقد كان المنع حفاظاً على وقتنا ألا يذهب هدرأً 
وحفاظاً على الأمة ألا تكون حقل تجارب» وحفاظاً عل كرامة الانسان ألا يكون 
عدا للا ادي وخا عل ان ن لیر ااب و ال: 

والاإسلام بعد ذلك يلي حاجة الإنسان» فيقدم له تشريعاً وضعه خالق 

إنه منهج يقوم على العلم بحقيقة الاإنسان» وما يحتاجه.. يحقق العدل المطلق› 
ويتناسق مع ناموس الكون كله» ويتيح للإنسان أن يتحرر من كل عبودية لغير 
ال ا 

ا ا ا عل فک ان ور ع یو م ھا کات لان ای 
ثمرة.. وبهذا يتفرغ الفكر لا هو من واجباته. 
جاليات الفكر: 

تعد معرفة ساحة عمل الفكر أولى جاليات هذا المج الت أضفاها على العقل» 
وقد لا نشعر بقيمة ذلك إلا عندما نتعرف على الضياع الذي عاش فيه الفكر 
الاإنسالي ‏ ويعيشه ‏ في كثير من بقاع الأرض... إذ يخبط خبط عشواء غير 


الانسان. 


)١(‏ الاإنسان دلك امجهول ص ٠۹-۱۹‏ . رة فق سعد فرید. 


۲۷ 


وحديشنا عن «جاليات الفكر» لن يخرج بنا عن الحدود الجمالية التي رسمها 
المنهج والتى سبق الحديث عنما في «الظاهرة الجمالية» (. 


وللوصول بالعقل إلى جالياته نطبق السمات العامة لجماليات المج : 


)١(‏ السلامة من العيوب: 

قل اللخت عن آئ جال لا يدهن الا كد من السلامة من العبوت» وقد 
بدل الاٍسلام جهده في تخلیص الفکر من کل ما يعیبه» وقد رأینا كيف حرره من 
کل ما یعیق حرکته.. حتی وصل به إلى التحرر الذي ذکرناه» وهو جحد ذاته 
«سلامة من العيوب» ولكن بعض الشوائب قد تتسلل أحياناً» وحرصاً على 
النظافة الكاملة _ كا هو شأن الاإسلام داماً ‏ فقد عالج المج هذه الشوائب 
اها فا افا 

والعيوب هنا أو الشوائب» هى تلك الخرافات والأساطبر والشعودذة والوهم.. 
الي ا 2 ا ان چا من حياة الأمم والشعوب» حت دھهب بعصهم بی 
اعتبارها حزعا مهما من حصاره . . !! وبخاصه الحصارة الا عربقيه. 

وقد ظلت هذه الشوائب مهيمنة على التفكر ‏ وما ال ف كرف 
الأمم والشعوب التي لم يحررها الإسلام» N O RE LS‏ 
ولذا كانت ها هذه السلطة القوية» الى عن طريقها نفذت إلى العقل فعطلته» 
وليس هناك من سلطة أقوى من سلطة الدين في الميمنة على العقل.. وهي السلطة 
نفسها الى استعملتها الكنيسة في تعطيل العقل أو تقييده. 

وعن هذا الطريق وجدت تلك المعميات طريقها إلى الفكر» ولكن المج 
الذي حث العقل على العمل» عرفه طريق الإمان الحق. وبذلك قضى على جيع 
الأ وهام . 

إن إعلان الإسلام هو نفسه إعلان للتخلص من تلك العيوب. وما كلمة 
التوحيد إلا التعبير عن النظافة الفكرية والمعنويةء إنها كلمة (لا إله إلا الله) التي 
تى كل تلك الآهة المزيفة لتغبت الاله الحى. 


. ۲٤٠٠١-۲۲۳ انظر «الظاهرة الجمالية في الاإسلام» للمۇلف. ص‎ )١( 


۲۸ 


إا نظافة وأي نظافة» تصاحما نظافة ني الظاهر» وذا يكل التناسق 
وت .. ا محال (۱). 


(۲) القصد: 
إن التفكير هو أثمن ما متلكه الإإنسان» فلا ينبغي أن يصرف في العبث» أو 
لی اا طا راا 


وحينا نستطلع موقف المنىج من هذه السمه نلاحظ حرصه الشديد - وفقاً 
لخطته العامة على تحديد الغايات» وأن تكون سليمةء مثلها في ذلك مثل 
((البوأاعث ) . 

وسلامه البواعث والغایات عوط للفکر رونقه els‏ 


(1) إن غسل الجسم واجب عندما يعلن الإنسان إسلامه» وبهذا ينظف الظاهر بالماء الطاهرء 
وينظف الباطن بكلمة الحق كلمة التوحيد. 
(۲( ونضرب مثلاً لبعض ارج الذي يعيش فيه العام امتقدم !! في ظل العلم. 
جاء فی کتاب ( التنبوء العلمي ومستقبل الإنسان) للد كتور عبد المحسن صالح . 
«هناك علم يعرف باسم (علم التبريد الشديد) وله استخدامات وتطبیقات رة ی 
جال العلوم الكيميائية والفيزيائية والبيولوحية .. فحن ملا نستطيع أن نحتفظ بالخلايا أو 
الأنسحة الرقيقة حية لفترات قد تطول وذلك باستخدام التبريد الشديد. بعد معاملة الخلايا مواد 
خاصة.. 
[وبناء على ذلك ظهرت ] في أمريكا جعية غريبة شعارها «جد الجسد وانتظر. . م أخرج 
مرة اشر إلى الخياة» .. ولقد تأسست هذه الحمعية بعد أن ظهر کتاب اسمه «نظرات على 
الخلود» ف عام ۷/٤‏ وفيه شرح مؤلفه ((ر وبرت ابتنحر)) كيفية حفظ الحسد قبل موته 
الا کلينيکي بدقائق بواسطه تبر يده فحائياً بالنيتروجنن السائل» حيث تصل درحة الحرارة إلى 
حوالي 1۹١‏ درجة مئوية تحت الصفر ولا بد والحال كذلك من وضع الجسد في كبسولة خحاصة 
يبلغ ثمنها حوالي )٠٠٠١(‏ دولار _ بأسعار عام ۱۹٦۸‏ .. بالإضافة إلى عشرة آلاف دولار 
مصاریف التجهز و(۰٠۲)‏ دولاراً سنوياً تكلفة النيتروجين السائل . 
ويوجد الآن حوالي ٠٤‏ جسداً أمريكياً حفوظاً في كبسولات تحت درحة حرارة منخفضة 
حداً.. » ص ۲۳۹٣-۲۳۲١۹‏ . 
وکل ذلك قعل على على أمل أن يتقدم الطب ويصبح قادراً على إعادتم إلى الحاة؟ ! 
ويقول الد كتو ر « ك . هندرسون» رئيس حعية التبريد الفجائي بنيويو رك إن تجميد الناس = 


۲۹ 


(۴) التناسق.. والتنظم : 

إن تحديد العقل من E‏ 
عن o‏ 

رافق خر يقوم بين العقل والعلم والأخلاق ني سبيل الوصول إلى جال 
الباطن.. 


© الحكة: 


عرفت اة بقوهم : هي وصح الشيء ٤‏ مکانه المناسب. ی من عمل 
العقل الواعي الجميل. 

ولایضا۔ ذل ل ما فال ادرال 

«العقل يطلق على أربعة معان : 

بالرضف الاي قارف ااانه سار الا وهو الذي انه جولول 
العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية. 


- هي العام ا تخرج إلى الوجود في ذات الطقل المميز بجواز اجاثزات 


علوم تستفا د من التحارب محاري الأحوال. وإں من حنکته التحارب 


ك 
بغض النظر عن قيمة الفكرة ومقدار الأمل ني تحقيقها نقول : ما هي السعادة في حياة 


e‏ ومع من لا يعرف . . وقد تغیرت القے والمفاھے 
والوسائل .. أية غربة هده؟ ) 
£ 0 بث | 
وقد صان الاإسلام الفكر عن هذا المرج فقدر منذ البد أا ا ت د ا 
سبحانه.. فصان الاأنسان عن العبث . 
أما کان من الأحدى للفكر البشري أن يشتغل في صيانة حياة الملاين المهددة با لخطر.. 
من أن يبذل جهده يي سراب خادع .. 
)١(‏ انظر «ميادين الحمال» الفصل الخامس من الباب الغاف. 


۳۰ 


وهذبته المذاهب يقال إنه-عاقل في العادة.. 


قوة تنتهي إلى معرفة عواقب الأمور» فيقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة 
ويقهرها.. فإذا حصلت هذه القوة سمى صاحہا عاقلا من حيث إن إقدامه 
وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب» لا بحكم الشهوة العاجلة.. »(). 


وال ول والثانفي ضروريان وأساسيان» وإنما يتفاوت الناس في القسمن 
الأخبرين: الثالث والرابع ‏ وهما مكتسبان س فإذا بلغ الاإنسان مرحلة متقدمة 
ا و ی ا و 
درجة الجمال» أو يصل به عقله إلى درجة الجمال #إومن يؤت الحكة فقد أوتق 
ا کنیا 4 (۳), 

ومع دلك فإن العقل يظل جحاجة إلى مقياس يقاس به سلوكه.. وقد وفر 
الاإسلام ذلك.. إنه المج .. وطريقه العلم .. ومن تطبيقاته الأخلاق. 

3% + + 

إن عقلاً عرف حدوده» فبذل جهده فيا هو من شأنه» وصان طاقته عن 
الضياع فيا لا طائل تحته» وأفاد من علمه وتجربته» وسعى في سبيل تحويل المعرفة 
ل عمل .. إنه العقل الذي تجاوز الضرورات والحاجيات واستككلهاء فاستطاع أن 
يصل إلى التحسينات .. وتلك مرتبة الحمال. 


.۸٦-۸١/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) يقول د. أحد عبد الرحمن إبراهم : «إن الحكة بالمعنى الإسلامي تتضمن العمل با معرفة. الأمر 
الذي ميزها تماما عن المفهوم اليوناني ‏ (الفضائل الخلقية ي الاإسلام) ص ٠٠١‏ . 

(۴۳) سورة البقرة ]۲٠۹[‏ . 


۱۳١ 


الفصنلالسارس 


جَماليّات العنه 


ت فضيلة وشرف 
ئ الحد الأدنى 
ت نتائج سلوكية للعلم 


۱۳۳ 


فضيلة وشرف : 

العلم فضيلة وشرف» وزينة وجمال. 

ذلك أمر لا مشاحة فيه إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون ي (۱)؟ وللعلم مكانة رفيعة في الإسلام» ليس له ما ماثلها أو يداناني دين 
آخر أو مذهب. فقد أراد المج أن تعم هذه الفضيلة جيع أفراد الجحتمع» فتكون 
الخحلہة الي دز ينون و ولدا حعله e‏ اشا و وأا فکان ( طلب العلم 


فريضة على كل مسلم) ١‏ 


وما هدا الحديث الشريف إلا sis‏ هذا امحتمع» 
وهي أن المتعلم هو الذي يصلح لبناء هذا الجحتمع» فجميع العلاقات والوشائج اي 
تربط الفرد ما حوله يضبطها المج وينظمها» ولا بد من a‏ بده الصوابط حتى 
يستطيع التحرك .. 

فالعلاقة بالل تعالى س عقيدة وعبادة بحاجة إلى علم. 

والعلاقة بالناس.. والتعامل معهم .. بحاجة إلى علم. 

والعلاقة مع الكائنات الأخرى ‏ غير الناس ‏ جحاجة إلى علم. 

وها فا حديث من جوامع الكلم. 

والعلم في ظلال هذا الدين ليس معرفة باردة يتمتع بها العقل» أو ثقافة 
ظر او فلغ رة 


ولكنه العلم الذي ينتج عملا. فا إن تصل المعلومة إلى مكاا في كيان المسلم 


(1) سورة‌الزمر[۹]. 
(۲) رواه ابن ماجه في سننه المقدمة باب ۱۷ رقم الحدیث ۲۲٤۲‏ . 


° 


حتى يحدث ذلك التفاعل المنتج للطاقة الفاعلة. 

إنه تفاعل مع كيان الإنسان كله» فهو للعقل معرفة» وللقلب يقين» وللجوارح 
إلى «الاإحسان» . 

إن الغاية الكبرى التق يسعى إلا الإنسان هى السعادة في الدنيا والأخرة» 
وهي لا تكون إلا بتطبيق المنبج الاإهي _ علماً وعملاً ‏ ولا يتوصل إلى العمل 
إلا بالعلم بكيفية العمل . 

وقد كان الصحابة رض الله عنهہم» لا یستکثرون من القرآن» فکانوا لا 
يتعلمون الآيات .. قبل تطبيق ما حفظوه. وهكذا تعلموا العلم والعمل معاً» وتلك 
واللّه أعلم ‏ بعض الحكة من نزول القرآن مفرقاً. 
) وقد نبه القرآن الكرم إلى الانحراف الكببر في قضية العلم» وهي فصله عن 
العمل» فقال تعالى : # أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 4؟ 

إن التناسق بن العلم وين العمل» وبين القول وبين العمل» أمر صرو ري 

والعام الذي يجعل من علمه سلعة يتكسب بها أي نوع من الكسب ‏ ولا 
يطبق ما علم» فقد يكون الجاهل أحسن منه حالاً وأنظف مالا . 

فالعلم ‏ إذن ‏ مسؤولية» وليس رتبة يرتفع بها الإنسان فوق الآخحرين ذلك 
أن العام خاضع للحساب أمام الله تعالى كأي إنسان آخر. 
- إن العلم هو الطريق إلى العمل. 
الحد الأدنى : 

لا بد للمسلم من العلم الذي يتيح له أن يکون سلوكه متساوقاً مع المنېج . إذ 
من الضرورة بمكان أن يكون لديه من العلم ما يصحح به عقيدته» وأن يكون على 


ا 


علم باحرمات والممنوعات حت يبتعد عنا. وبالواجبات حت یؤدہا. 

إن الفقير لا يطالب بتعلم الحج حتى يصبح قادرأً» والأعمى لا يطالب بتعلم 

وعلى هذا فهناك حد أدنى من العلم يتناسب مع وضع كل إنسان. ومن وراء 
دلك الضابط العام الذي يعرفه کل مسلم» وهو أنه لا ينبغي له أن يقدم على أمر 
حتی یعلم حکم الله فيه. 

ونما تجدر الاإشارة إليه» أن هذا القدر من العلم» اللازم لكل إنسان» قد يسر 
الارسلام ا لحصول عليه » ودون أ كلفة ودلك عن طريقن : 

- اجتمع المسلم: فا يحل وما يحرم.. لا يجهله إنسان يعيش في تمع 
إسلامي وهذا النوع من العلم هو ما أطلق عليه الفقهاء اصطلاح (ما. عرف من 
الدين بالضرورة) فلا يقبل من مسلم نشاً ني هذا الجتمع أن يدعي الجهل بحرمة 
الزنا أو السرقة.. 

- خطبة الجمعة: وهي الدرس الأسبوعي الذي يتلقاه المسلم عند أداء فريضة 
الجمعة. والخطبة هنا تسهم في تعلم الناس وتشقيفهم إلى حد بعيد» فإذا قدرنا أن 
ا لخطيب يتناول في حطبته بيان حكن من أحكام الإسلام فإن الحصيلة السنوية 
تزيد على تعلم مثة حكم.. 

وهکذا ىدد الاسام الجهل.. 


إن العلم ‏ في تلك الحدود التي اشا إلها ‏ له نتائج كبيرة في بناء شخصية 
الاإنسان الباطنة» وبالتالي فلا بد أن تظهر آثار ذلك في سلوكه. 


وهدا الجانب من البحث هو الذي يعنينا في موضوعنا هذاء حيث يظهر 
الجمال الباطن للانسان من خلال ذلك المسلك. 


ونشير إلى أهم تلك النتائح إشارة موجزة: 


۳۲۷ 


: خشية الله تعالى‎ )١( 

ذلك ما نصت عليه الآية الكرمة بقوها : يإ إنما يخشى الله من عباده العلاء €. 

وهكذا ريطت «الخشية» يصفة «العلم)» والعلم هنا على إطلاقه» فکل علم 
يؤدي إلى هذه الخشية» وسياق الآية يؤكد ذلك» حيث ورد في الأية تعقيبا على 
مشاهد كونية» ولننظر إلى النص في سياقه. 

قال تعالى: فإ ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء فأخرجنا به ثمرات متلفاً 
ألوانها ومن ابال حدد يض وخر غخلف ألواها وغرايب سود. ومن التاس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إا يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز 
غفور ي () 

وهکذا في اتجاه طردي» کلا زاد علم الاسان كلا رادت تة من اده 
تعالٰی . 

قال ابن كثير في تفسير الآية الكرية: «أي إنما يخشاه حق خشيته العلاء 
العارفون به... لأنه كلها كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له 
أعظم واک 


والخشية لله هما أبعادها في جوانب النفس كلها. 
(۲) التواضع : 


وتلك من نتائج العلم» فكلا أوغل الإنسان في العلم» كلا كر علمه بعظم 
جهله» ذلك أن العلم يبصره بآفاق م يكن يعلمها» ويفتح له مسالك ما کان یظن 
وحودها, ۰ 

وإيضاحاً لذلك» نطرح المثال التالي: فالاإنسان مر بمراحل تعليمية متتابعة.. 
التعلم الثانوي.. ثم الجامعي.. ثم العالي. وإذا ذهبنا نمثل لحجم علمه في كل 
مرحلة بدائرة كنا أمام الدوائر التالية. 
)١(‏ سورة فاطر [۲۷]. 


۱۳۸ 


وط هذه الدوائر ثل جهله في كل مرحلة. وواضح أن محيط الدائرة الأ ولى 
(الثانوية) أقصر من حيط الثانية (الجامعية)» وحيط الثانية أقصر من عيط الثالثة 
(التعلي العالي) وإذن كلا زاد علمه كلا طال محيط الدائرة الذي مثل جهله وهذا 
ما يجعله في مرحلة التعلم العالي آكثر تواضعاً ما قبلهاء لأنه يشعر بضالة علمه أمام 
جهله . 

وهدا قالوا: إن العام كالشجرةء فكلا كثر المر فہاء كلا ثقلت أغصاا 
ودن ن الا رض وإذا م يكن فا ثمر كانت أغصانها ذاهبة في الساء.. 

ومعنى التواصع» انتفاء الكبر» ولا يجتمع العلم والتكبر إلا في نفس إبليسية 
حعلت من إبليس قدوة ها 

%# #% % 

هاتان الصفتانء الخشية لله والتواضع له» إضافة إلى ما سبق ذكره من تطبيق 

العلم» هي مبعث الفضائل في النفس الإنسانية وأساس جاها الباطن . 


۳۹ 


الأعنلالسابع 


ع التشريع والأخلاق 

ى الحد الأدنى 

ئ المؤيدات 

ته المج والفضيلة الخلقية 


E3 


يذهب (حسن الخلق) بالنصيب الأ وفر من حاليات الباطن»ء وهمذا اعتبره 
بعض المفكرين في مقابل حسن الخلق الذي يعني جال الظاهر. 

وللمنهج الإسلامي اهتمام كبر بالأخلاق الفاضلة» يدل على ذلك كثرة 

ERG sl aa‏ عظے ) ٩‏ وقد 
الله عنها ذلك بقوما #إكان خلقه القران). 

ولا نريد في حديثنا هنا أن نعدد الأخلاق الفاضلة أو أن نحصماء كا لا نريد 
ضبط تعريف هما .. والخوض في فلسفتهاء لأن ذلك ليس من مهمة هذا البحث»› 
وإنما نتحدث عن بعض النقاط التى تعد سمات ميزة ترشدنا إلى ماهية الفضيلة 
الخلقية» حتى يتضح لنا الفارق بين الحكم الشرعي وبين الفضيلة الخلقية . 

في سبيل ضبط أمثل لياة الإنسان الذاتية والاجتماعية» جاء المنهج الاإسلامي 


بنظام التشريع وبنظام الأخلاق» وجعلها جنباً إلى جنب» ذلك أن العلاقة بينها 
وثيقه» والصله حيمهة. 


بأسرته» من زوحة وأولاد ووالدين.. وعلاقته محتمعه» وعلاقته بالدولة.. فإن 


النظام الخلقي بدخحل - أيضاً ‏ هذه الميادين على قدم المساواة مع التشريع» 
ویسایره جنبا إلى جنب. 


ويجمع النظامين غاية واحدة» وهي الوصول بالإنسان إلى درجة الإحسان» ولا 
)١(‏ سورة القلم .]٤[‏ 


۳ 


تتخلف هذه الغاية حتى في ميدان العبادات . 

فی شأن الصلاة قال تعالى : فل وأقم الصلاة إن الصلاة تى عن الفحشاء 
والمنكر 4(). 

وقال في شأن الزكاة: وإ خز من أمواهم صدةة تطهرهم وتزکہم ہا چ(" 

وقال ٤‏ ان الصوم : يا 2 الدين آمنوا ا عليكم E‏ 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4("). 

وقال في الحج: ل الحج أشهر معلومات فن فرض فن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الح ..4(). 

وهکذا كان الجانب الخلتق واحداً من غاية العبادات.. 
القران اکم بی 2 التشريعية وبين e‏ لأخلاقيةء مع 
تعصها» دلك إن عابتا وأاحدة» ولا رد من التعاون ننا فادا کان التشريع يعالج 
اشاش واں الأخلاق تعالج البناعي وأدا کان التشريع بتناول الظاهء فان 
الأخلاق تتناول الباطن . 

ولنستمع إلى السياق القراني» كيف تناول الجانبين: 

$ قد أفلح المؤمنوك . الدين هم ي صلا ہم خاشعون . والدین هم عن اللغو 

معرصول» والذين هم للزكاة فاعلون. .4 

يا بنی أقم الصلاة وأمر با لمعروف وانه عن المنكر واصر على ما أصابك إن 
دلك من عرم لاقن ولا تصعر خدل للناس ولا تمش ف الأ رض مرحاً إن الله لها 
يحب كل محتال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن آنكر الأصوات 
)١(‏ سورة العنكبوت .])٠[‏ 
)٣(‏ سورة التوبة .]٠٠١١[‏ 
(۴) سورة البقرة [۱۸۳] . 


()) سورة البقرة .]٠۹۷[‏ 
(ه) سورة المؤمنون ])-١[‏ . 


٤ 


1 

# وعباد الرحهمن الذين يشون على الأرض هونا وإذا خاطمم الجاهلون قالو 
سلاماً» والذین يبیتون لربهم سجدا وقیاما. و یقولو ربدا اصرف عداب 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.. .)٩(4‏ 

وهكذا يظهر السياق ذلك التلازم بين النظامين. ومع ذلك نستطيع أن نسجل 
بعض السمات التي تيز لنا الحكم الأخلاقي. ومن ذلك : 

س إن مهمة التشريع هي إحقاق الحق وإقامة العدل. أي إيصال كل ذي 
حق إلى حقه. أما الأخلاق» فإا تسمو على ذلك فإن مهمتا التعامل على 
أساس من التسامح فيتنازل صاحب الحق عن حقه.. 

وتسجل لنا اللهية الكرمة التاللة الحكين معاً: « وجزاء سيئة سيئة مثلها» فن 
غا رای ان ف 

س إن التشريع يتناول الفعل أو الترك» وله موقف صارم إزاء كل منها فأما ما 
يطلبه من الفعل فإن لفاعله الأجر وعلى تاركه العقوبة. وأما ما يطلبه من الترك 
فعلن فاعله العقوبة ولتاركه الأحر. 

اما الحكم الأخلاقي فان لفاعله الأحر الكبر ولیس على تارکه واو عقوبه 
فالصلاة: لفاعلها الأجر» وعلى تاركها العقوبة. 

والزنا: لتاركه الأجر وعلى فاعله العقوبة. 

ا ««العفو») فان لفاعله اللأاحر» ولس على تاركکه عقوبة أو لوم . وهذا فارق 
أساسی بين الکن . 

(1) سورة لقمان .]٠۹-۱۷[‏ 


(۲) سورة الفرقان .]٦۸-٦۳[‏ 
(۳) سورة الشوری ..]٤)١[‏ 


۱14٥ 


الحد الأدنى ٠‏ 

تحدثنا في الفصل السابق عن الحد الأدفى من العلم. ونتحدث هنا عن الحد 
الادنى من الفضائل الخلقية. وقد بينا في الفقرة السابقة» ما يتميز به الحكم 
الأخلاقي وهذا لا يعني خلو الحكم الشرعي من الفضيلة الخلقية» بل إن هذه 
الأحكام تضمن لنا الحد الأدنى الذي لا بد أن يتحلى به كل مسلم. ولكن هذه 
ا لحلية تكون هنا على سبيل الاإلزام لأا داخلة تحت نطاق الحكم الشرعي . 

ونضرب أمثلة على ذلك. 

الصدق واجب وهو حكم شرعي» وليس فضيلة» لأن عدمه يعني وجود 
الكذب. وقال تعالى: ل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله #() 
والفضيلة يي هذا الباب: هي محري الصدق . 

النفقات التي نص علا الشرح حكم شرعي .. والتبرع بعد ذلك فضيلة. 

وهكذا فالصدق وأداء النفقات وترك الزنا.. هي أحكام شرعية ولا تضم 
لنا وعلى سبيل الاإلزام الحد الأدنى من الفضيلة الت لا بد لكل مسلم من التحلل 
ا 

إن الذي يسيطر عليه الشح يلزمه الإسلام بالزكاة والصدقات» وآداء 
الواجبات من النفقات. وهكذا وعلى سبيل الاإلزام يعلمه أن يسر في طريق 
الكرم» قد لا يصل به إلى أن يكون كرما فعلاء ولكنه يتجاوز به حالة الشح 
والبخل .. وهكذا في بقية الفضائل . 
الم بدات : 

ومؤيدات التشريع هي مؤيدات الفضيلة الأخلاقية» فالدافع إلى القيام با هو 
الرغبة في تنفيذ ما يحبه الله تعالى . وهذا كانت الرقابة ذاتية» وبتعبير أدق هي لله 
تال 


ومع هدافهناك فارق لا بد من التنويه به والاإشارة إليه. فهناك عامل نفسي 


.]٠٠٠[ سورة النحل‎ )١( 
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مهم ذلك أن الحكم الشرعي مؤيد بالعقوبة .. فرما كان الخوف من العقوبة عاملا 
مهماً ني الدفع إلى التنفيذ. 

ا لا سلطان للعقوبة» بل يحل مكانا الترغيب في 

وهذا الفارق واضح فو ات ا الله ونضرب لذلك مغلا : 
مومنىن فاں . 2 فاذنوا جحرب من اله ا 0 

وقال تعالى : ل ولعن صبرتم همو حر للصابرین ٩»‏ , 

والنمديد والوعيد واضح ني الآية الأول وهي تقرر حكماً شرعياً» بيغا يظهر 
الترغيب والحث على الصبر في الآية الثانية وهو حكم أخلاي. 
ا والفة لةه الخاقة : 

تبن ما سا الج ۰ ضط ا الخلفة هي داث 
معطباته» ولت قامة على عرد التحسن العقل . 

ولأنها منبثقة عن هذا المج كان التناسق كاملا بينها وبين فروعه الأخرى» 
حيث تبوأت مكانها ني قسم الجماليات» فهي تثل قسم التحسينات بيغا مثل 
التشريع قسم الضرورات. 

وهذا كانت مكانة الفضيلة الخلقية هى مكانة الذروةء إذ هى القصد 
الهدف» وقد رأينا كيف أن العبادات نفسها دف إلى تحقيق الفضيلة في ذات 
الاإنسان ولعل الحديث الشريف يؤكد هذا المعنى بوضوح وهو قوله مَل : #إنما بعشت 
لأتمم مكار مكارم الأخلاق )0. 


(1) سورة البفرة [۲۷۹]. 
(۲) سورة النحل .]١١١[‏ 
(۳) قال الحافظ العرافي في تخريج أحاديث احياء علوم الدين : أخرجه أحد والحاكم. 


۷ 


والفضيلة في غالب أحواها سلوك يتجه إلى تحقيق ما فيه صالح الآخرين وهي 
ي الوقت نفسه سمو بالنفس وارتفاع بها في سلم المكرمات.. قال بل : إن من 
خياركم أحسنكم أخلاقاًي(. 

وإذن فالتزام الفضيلة يسبقه التزام بتنفيذ الأ وامر واجتناب النواهي . وحين 
تفقد الفضيلة هذا الشرط فإنها تفقد وجودها. وهذا ما عبر عنه أبو بكر رضي الله 
عنه بقوله: (إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة). 

ويي ضوء هذا الشرط نفهم تلك الأحاديث الشريفة الكثيرة التي رفعت مكانة 
الأخحلاق ونذ كر ما : 

قوله َة :أ كمل المؤمنين إماناً أحسنهم خلقاً. .4 .)١(‏ 

وقوله 4 : إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم 
أحلاقً. .04 

فحسن اخلق» مرتبة يرتققى إلا عن طريق التزام الشرع بتنفيذ ما آمر به 
واجتناب ما ہی عنه.. ثم تأتي مرتبة حسن الخلق التى تعنى 5 تصعيد العمل بالاعاه 
الر. 

# # % 

بن السلوك الخلقي هو حصيلة تفاعل يقوم بين الفكر والعلم» بتدخحل من الإرادة 
التي حول الجانب النظري إلى عمل واقع. 

ومن هذه الحصيلة يتكون جال الباطن» وهو يخضع في مستواه إلى درجة 
التناسق التق تكون بين المكونات. 

ولا يفوتنا هنا أن نوضح مكانة (حسن الخلق): إنها الذروة في جاليات 
الباطن. ذلك أن الفكر والعلم إنغا هما وسيلة للوصول إلهاء وهي الغاية بالنسبة 
الا 


(۱) متفق عليه كا جاء في رياض الصالحين. 
)٣(‏ رواه الترمذي» کا في رياض الصالحن. 
)۳( رواه الترمذي» كا في رياض الصالن. 


۱۸ 


فصل الئاین 
eee‏ 


تقدم حال الباطن ٠‏ 
e‏ الظاهر. 
ت اثر الباطن في 

تناسب الباطن . 
0 : 


۹ 


عقل متحرر بفکر ا عن ا لخرافة والأسطورة والوهم » ٤‏ عالات إمکاناته 
وي حدود قدراته . 

وعلم يستقر في الفكر» ليكون معرفة تقود إلى العمل . 

وفطرة تنمو في ظلال الهج الأإهي. فإذا الأخلاق الفاضلة دستور ونظام 
تتعامل الياة من خلاطما. 

تلك هى حالية الباطن» الى تجسدها الأخلاق الفاضلة. 

وقد تحدثنا في القسم الأول من هذا الباب عن الوسائل التجميلية لظاهر هذا 
الإنسان» وكانت اية المطاف حديثاً عن جاليات القول أوصلنا من حيث لا 
نشعر إلى بحث أخلاتي» هو توافق القول والعمل . 

وهكذا كانت الأخلاق اية المطاف في حاليات الظاهر» وكانت كذلك في 
جاليات الباطن. مما يؤكد وحدة هذا الإنسان» وتكامل هذا المج وتناسقه مع 
طبيعة هذا الإنسان. 

وني هذا الفصل نتحدث عن مكانة هذه الجماليات» وأثرها في غيرها. نم 
تناسقها مع غيرها.. 
تقديم جال الباطن : 

إن جال الباطن مقدم على جال الظاهرء وإليه ترجع الكلمة الأخيرة في تحديد 
جالية الإنسان. 

ذلك ما دشي اله الاحرن المت 
والقلب أشد إدراكاً من العنء وجال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جال 
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الصور الظاهرة للأ بصار )١(‏ 

وجال الحْلّق عند ابن تيمية هو جال الباطن» وهو يرى: أن الجمال الذي 
الل من العلم والإمان والتقوى» أعظم من الحمال الذي للخلّق» وهو الصورة 
الظاهرة(). 

ويقول ابن القع : اعلم أن الجمال ينقسم قسمين: ظاهر وباطن» فالجمال 
الباطن هو امحبوب لذاته» وهو جال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة» وهذا 
الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع محبته» كا في الحديث الصحيح 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إا ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» (.. وما يدل على أن الحمال الباطن أحسن من الظاهر أن القلوب 
لا تنفك عن تعظم صاحبه وعبته واليل إليه . 

وهكذا التقت الآراء على أمر مشاهد» ولم تكن تلك الآراء إلا تقريراً للواقع» 
فلا مشاحة في تقدم جال الباطن على جال الظاهر» وتلك حكة الله تعالى أن 
کان الأمر كذلك . فجمال الباطن حصيلة لإعمال العقل وإرادة العلم والتخلق 
بالفضائل .. وكلها قضايا للكسب أثره الكبير في إيجادها أو صبر النفس علا . أما 
جال الظاهر فهو أمر لا دحل للكسب فيه وهو زينة حص الله بها بعض عباده. 

إن هذا الأمر المقرر الواضح ‏ وهو تقد الجمال الباطن ‏ م يكن كذلك في 
العام الغربي الحديث. حيث اعتبر الظاهر كل شيء.. وقامت مسابقات 
الحمال.. وانشخبت الملكات.. وأخضع هذا الأغشار لقان مثالية من فاس 
الطول والصدر.. 

وقد هال الأمر العقلاء في تلك الجتمعات» فقاموا يتحسرون على ما وصل إليه 
فكرهم من إسفاف مادي. ومن هؤلاء « الكسيس كاريل» الذي قال : 


(۱) احیاء علوم الدین ۲۹۷/٤‏ . 

(۲) الاستقامة» لابن تيمية ٤٤١/١‏ . 

(۳) رواه أبو هريرة» انظر « صحیح سنن ابن ماجه» »۳۳٤۲‏ «محتصر صحیح مسلم) ۰۱۷۷۹ 
) «صحيح الجامع الصغير» ۱۸٠٦۲‏ «غاية المرام» ٠٠١‏ . طبع المكتب الاسلامي. 

)٤(‏ روضة امحبين ص ۲۳١‏ ط ١‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 


e۲ 


«لقد طبقنا على الإنسان آراء تتصل بالعام الآلي» فأهملنا التفكير والعفو الأدي 
والتضحية والسلام» وعاملنا القرد كا نعامل المادة الكيميائية والألة... لقد قضينا 
على وظائفه الأدبية والجمالية والدينية» (. 

ويتحدث عن الجمال الباطن وعن ندرة وجوده فيقول : 

«إننا قلا نشاهد أفراداً يتبعون مثلاً أخلاقياً أعلى ني تصرفاتهم في المدينة 
العصرية» ومع ذلك فأمثال هؤلاء الأفراد موجودون فعلا ... إننا لا ملك إلا أن 
نلاحظ تصرفاتہم عندما نلتق ہم . أما الجمال الأخلاقي فاستثناني» وهو 8 
ملحوظة 0 رال ئي A ea‏ 
الشكل من أشكال الجمال أكثر تأثيراً بكثبر من جال الطبيعة والعلم.. 4 منح 
أولئك الذين ملكونه هبات حليلة الشأنء قوة عجيبة لا مكن إيضاحها.. إنه يزيد 
قوة العقل» ويوطد السلام بين الناس .. والجمال الأدبي يفوق العلم والفن من 
ت اه اما الا 2 
أثر الباطن ني الظاهر: 

وإذا كان الباطن هو المقدم» فإن آثاره تتو وض عام الظافر سء كان 
ذلك في حالة الإيجاب أم في حالة السلب» وبتعبير آخر: سواء أكان ذلك في حالة 
الحمال م في حالة القبح. 

قال ابن القم : 

« والجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تك ذات جال» فتكسو 
صاحما من الحمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتست روحه من تلك الصفات › 
فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إمانه» فن رآه هابه» ومن خالطه أحبه» 
وهذا أمر مشهود بالعيان» فإنك ترى الرجل الصالح الحسن ذا الأخلاق الجميلة 
من أحلى الناس صورة وإن كان أسود أو غير جميل» ولا سيا إذا رزق حظا من 
صلاة الليل» فاا تنور الوجه وحسنه» ۳ 


.۳۰۸ الإنسان ذلك المحهول ص‎ )١( 
. ٠٠١۳١ الصدر السابق ص‎ )۲( 
. طبعة دار الكتاب العرلي‎ ١ روضه احبين لابن القع ص‎ )۳( 


or 


: بقوله‎ n 
فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره» وقبح الباطن بعلو حمال الظاهر‎ .. 


و یستره )) 0 


وإذا كان ابن الق قد وضح لنا الأ ثر في الجانب الإجابي» فإن الغزالي يوضح 
لنا هذا الأ ثر في جانبه السلى» وذلك عندما تحدث عن الكر. 


قال الغزالي : 


«الكر خلق باطن» وأما ما يظهرمن الأخلاق والأفعال فهي ثمرة 
ونتیحه . iF‏ 

«اعلم أن التكبر يظهر في شمائل الرجل» كصعر في وجهه» ونظره شزراًء 
وإطراقه al‏ وحلوسه مرا او ئ وي أقواله حقی ٤‏ صوده ونغمته وصيعته 
ي الاړیراد» ویظهر في مشيته وتبختره» وقیامه وجلوسه» وحرکاته وسکناته» وڼي 
اه ا ا ى ا رار e‏ 


. لنظاء الخلق الإسلامي إل اا د لأنه هو الأصل‎ le 


وإذا كان الأثر 1 الحجم» فان المسلم مدعو للتخلى بالأخلاق الفاضلة» 
والابتعاد عن الأخلاق السيئة» حتى يحمل باطنه فينعكس ذلك على ظاهره» وقد 
کان الإسلام دعاه إلى تجمیل ظاهره ‏ کا سبق س و ذا تلتق تعالى الاإسلام 
لتوصل الانسان إلى الصورة الجميلة» حسأً ومعنى . 

وإذن» فعندما يجمل الباطن» فانه يفيض من حسنه على الظاهرء وهذا أمر 
دت فاا بحس به كل الذين يتعاملون مع الإنسان» وكذلك عندما يقبح 
الباطن » فإنه يلقي بظلاله على الظاهر. . فيعطي تلك الصورة البشعة التي يستشعرها 
المتعاملون معه . 


)۱( الصدر السابق ص ۲۳۲ . 
(۲) احیاء علوم الدین ۳۵۳/۳ و٤ .٠١‏ 


0 


تلك هي الحقيقة الواقعة .. 


وهذا لا يعي » اا أن نعطي لأنفسنا ا جى ٤‏ تقسار بعص الظاهر والحكم 
على الباطن الذي وراءهاء فكثر من المظاهر يكون نتيجة لأكثر من حالة باطنة» 
فإلزام ظاهر ماء أن یکون ناتجاً عن باطن معین قد یکون فيه خطأً کبر. 


والمثال الذي نوضح به ذلك. ما رواه عبد الله بن مسعود رض الله عنه» أن 
لني ىة قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كر. فقال 
رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً» ونعله حسنة قال : إن الله ميل يحب 
اال الور ا وع اا 

إن الرجل الذي سأل النى له عن حسن الثوب والنعل» ما كان يظن إلا 
أن ذلك من الكبر» حتى بين له النى الكرم هذا المعنى الدقيق . 

فالكير خلت باطن قد ينتج عنه عناية معينة باللباس» ولكن ليست العناية 

ولا ينبغى لنا ‏ أيضاً ‏ أن نول بعض العاني القلبية إلى مظاهر حسية» 
فذلك خطأً كبير. رما أدخل صاحبه في باب الرياء. 
فقال: يا الرقبة ك ا الخشوع ني الرقاب» ۴ ار ي 
لقاو( 

وجاء في تفسبر القرطي : 

دحل أبو محمد - ابن أخي معروف الكرخحي على أي الحسن بن يسار وعلى 
أي محمد جبة صوف» فقال له أبو الحسن : r EE‏ 
صوف قلبك والبس الفوهي على الفوهي . ل والفوهي : ضرب من الثياب# 


.`-.`- ۰ رواه أبوداود ومسلم» والترمدي . جامع الأصول‎ )١( 
.۲۹۹/۳ إحیاء علوم الدین‎ )۲( 
. ٠۹٩/۷ في تفسرالاآية ۳۲ من سورة الأعراف‎ )۳( 
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إن أعمال القلوب لا ينبغى أن تحول إلى عمل حس» لأن ذلك يعني لفت 
النظر إلى العمل .. وهنا تدخحل شپه الرياء. 

تلك جوانب كان لا بد من الاشارة إلهاء حتى لا تختلط المعاني ويشتبه 
علينا الأمر. 


تناسب الباطن (بعضه مع بعض): 

الأخلاق الفاضلة نظام كامل يتعامل مع شتى جوانب النفس الأإنسانية» 
لیرتقی بها ارتقاء متوازناً » بجيث يكون التناسب عققاً بين جوانب النفس . 

فالعفة والشجاعة والتقوى والكرم والمروءة.. وسائر خلال الخر.. كل منها 

وحيا تتعطل واحدة ما فإن النظام يصاب بالخلل مما يؤدي إلى فقدان 
التناسب وبالتالي ذهاب الجمال. 

ذلك «أن كل إنسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك 
بالبصيرة» ولكل واحد منا هيئة وصورة إما قبيحة وإما جيلة... 
وكا أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاً لا یتم بحسن العينين دون الأنف والفم 
والخد» بل لا بد من حسن الجميع ليت حسن الظاه» فكذلك ني الباطن .. أركان 
لا بد من الحسن في جيعها حتى يتم حسن الخلق» فإذا استوت الأ ركان واعتدلت 
وتناسہت حصل حسن الخلق .. )(۱) . 

هذا ما قاله الغزالي موضحاً الأمر المعنوي بالاستعانة بالصورة الحسية المشاهدة 
ي الظاهر. 

ونقول إن هذا التناسب قد حققه المج تلقائياًء بما سبق وتحدثنا عنه تحت 
عنوان «الحد الأدنى» في فصل العلم والأخلاق . 

ذلك أنه لا بد لكل مسلم من حد آدنى من العلم» يتعرف عن طريقه على 


(۱) إحياء علوم الدين ٠۴/۳‏ . 


۱٩ 


ا لحد الأدنى من المأمورات والمهيات» وقد رأينا كيف أن هذه الأمورات تشتمل 
على الحد الأدنى من الأخلاقيات المطلوبة في توازن وتناسب. 

فالشجاعة مطلوبة » والحد الأدنى فيا عدم الفرار من الزحف . وهو أمر إلزامي. 

والتقوى مطلوبة » والحد الأدنى الوقوف عند الحلال والحرام وهو أمر إلزامي. 
والكرم مطلوب . والحد الأدنى . أداء الزكاة والصدقات والنفقات.. وهو أمر 
إلزامي . . | 

وهکذا ٤‏ بقية خلال الخر. 


وإذا وجد الحد الأدنى _ وهو موجود بإلزام التشريع ‏ فلن يحصل خلل» لأن 
هذا الحد هو القاعدة والأساس . 


الوصلالتاسع 
الربيّه وجماليات انج 


. السلامة من العيوب‎ ÛU 
ى القصد.‎ 
. التناسق‎ 


د التنظي . 


0۹ 


بحسن بنا في نهاية هذا الباب أن نلخص ما ورد فيه بكلمات قليلة نستجمع 
فما أطراف الحديث. 
من خلال التزام هذا الإنسان بشريعة الله تعالى. 

وقد بينا في القسم الأول ومن خلال أربعة فصول تلك التشريعات 
الكثيرة التي اعتنت بتجميل ظاهره ابتداء من الجسم ومروراً باللباس وانتهاء 
باهيئة . 

كا بينا في القسم الثاني ومن خلال أربعة فصول أيضاً ‏ الخطوط العامة 
التي وضعها المنهج بغية الوصول إلى تجميل باطنه.. 

ذلك بعض الحمال الذي يحققه المنهج للإنسان تحت عنوان الجمال. ٠‏ 

وأما بعضه الآخر فإنه مبثوث يي المنهج کله» في کلیاته» وي جزئیاته» 
یتکامل في ذات الإنسان مع تكامل التزامه.. 

وإذا كانت الربية بشكل عام» هي سعي لتحويل المنهج من نظريه إلى واقع 
قام في ذات الأفراد» فإن الجمالية الكاملة للإنسان لن تظهر إلا عند التطبيق 
الكامل للمنيج . 

ونحاول ني هذا الفصل إلقاء الضوء على جمالية انبج ككل من خلال 
استعراض السمات الجمالية وتتبع خيوطهاء وبهذا تتحقق لنا رؤية جالية أشمل» 
يظهر من خلا ما التناسق والتناسب والنظام» ويتبين لنا أن کل شيء يصدر عن 
هدا المج إنما يصدر بقدر وحساب» فلا تعارض ولا تناقض» بل تعاون وتکامل»› 
وهذا بحد ذاته جال عظم ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 


کغیراً ۱(4 
)١(‏ سورة النساء [۸۲]. 
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وقد سبق لنا تسجيل السمات الجمالية» في الجزء الأول من هذه الدراسة 
وكان آهمها: السلامة من العيوب» القصد التناسق» والتنظى » ونحن نتحدث عن 
کل منا باختصار. 
(1) السلامة من العيوب: 

تلك هي السمة الأ ولى التق ينبغي التحقق من وجودها لدى البحث عن جال 
ا 

وامنيج الإسلامي حين وضع نظام «جالية الإنسان» انطلق من المبدأً نفسه» 
فكانت الخطوة الأولى على طريق الجمال» هي التخلص من كل الأدران 
وال وساخ الظاهرة والباطنة. 

فی جال الظاهرء طالب المج كا رأينا - الإنسان بالنظافة في جسمه وني 
ثيابه .. وأثاث بيته ومتاعه» وف المكان الذي يجلس عليه. 

وما النظافة » في واقع الحال» إلا التخلص من كل ما يستقذرء ما تشمثز منه 
النفس» وتنفر منه العين . 

ويساير الباطن الظاهر في هذه الخطوة» حيث يبدأ جاليته بالتخلص من 
العيوب» التي هي الآثام والذنوب» وذلك بالبعد عنهاء وهذه الأثام بعضها نما 
يجترحه القلب» وبعضها مما تقوم به الجوارح» والاإنسان مطالب بالبعد عن النوعين 
معاً» قال تعالى : بإ وذروا ظاهر الإم وباطنه 4(). 

وهكذا كانت المرحلة الأول واحدة في الجانبين» نظافة في الظاهر تصاحما 
نظافة في الباطن» وقد أكد هذا الاقتران قوله تعالى : يإ إن الله يحب التوابين ويحب 
امتطهرين ٩0‏ . 

والتوبة هنا هي النظافة من ا فهي طهارة الباطن» والتطهر هو النظافة 
من الأدران الظاهرة. 

وما الطهارة بكل أبعادها _ الظاهرة والباطنة _ إلا السلامة من العيوب. 

وإذا أنعمنا النظر ني المج خارج الاطار الذي ذكرناء تبين لنا أن تلك السمة 


.]۲۰[ سورة الأنعام‎ )١( 
.]۲۲۲[ سورة البقرة‎ )۲( ٠ 


۹۲ 


خط أصيل يبدأ من العقيدة وينساب إلى الشريعة ثم ينتقل من الكليات إلى 
الجزئيات ليسجل عمومه وشموله. 

في مدان اوةه تدا كل « التوحيد» بالني م الا ثبات. ذلك ما يبدا به 
السلم إمانه (لا إله إلا الله ..) فالتنى تعبير عن الطهارة من كل أنواع الشرك» 
وبراءة من الاهة المزيفة.. وتلك هي سلامة القلب من عيوب العقيدة. 

فإذا ما انتقلنا إلى الفرعيات والجزئيات وجدنا شرايين تلك السمة تغذا تغذية 

0 والأمثلة على ذلك ES‏ ۰ 

الاإنسان مطالب في ميدان عمله اليومى - أياً كان هذا العمل أن يتقنه ٠‏ 
ويحسنه ما استطاع» وهذه المرحلة ولا شك إا تتم بعد تجنب الغش» فإن الغش 
يذهب بكل جال مها كان شأنه» وإذن فقبل البحث عن جالية عمل ما لا بد 
من التأكد من سلامته من العيوب.. 

ومن خلال هذا النهج تصبح سمة السلامة من العيوب خطا عاماً يصيغ نفس 
الفرد بصبغته فإذا بسلوكه داماً حمل سمة السلامة من العيوب أو سمة الطهارة 
والنظافة . . وذلك أساس من أسس الجمال. 


(۲) القصد: 
هذه السمة تعني ني (( العبث ) من حياة الاإنسان المسلم . 
وهي سمة عامة» وحط ا مواز لاط السمة الأول «فالاإنسان ‏ الذي م 


خلق عبغاً مطلوب منه أن لا يعيش عبثاًء إنه ينبغي له أن يعقل غاية وجوده» 
فيكون عمله في ضوء هذه الغاية » والهداية الإلمية تأخذ بيده لتنطلق به في طريق 
الرشد والصلاح .. 


فالعمل الدي يفوم ره الاإنسان ينبعي أن بکون 1 باعث وغابة» ون یکونا 
اعا 0 
ټابیاں . 


وقد أراد الإسلام أن تكون هذه السمة مثل سابقتيهاء خطاً عاماً في تربية 
(۱( الظاهرة الجمالية ي الإسلام» للمؤلف ص ۲۲۸ . 


11۳ 


الفرد» فيتعرف الغاية في كل ما يريد» ويصحح الباعث» وهذا ما قرر الحديث 
وى الر:( ا الأعسال بالات 

وإذن «فالقصد» أو «النية» يعنى الايجابية والعطاء الخر في کل ما يتحه 
الانسان إليه» إنه تحديد لسار الشىء ووضعه على قاعدة انطلاق في سبيل الخر. 

وقضية النية الخيرةء أو «سلامة القصد» أمر بحكم عليه الإنسان نفسه» وأن 
يراقب الانسان نفسه» فتلك أعلى درجات الرقابة ذلك أن الخوف يكون فما من 
الله وليس من سلطة القانون.. 

وهذا عامل كبر في تأكيد « خيبرية» النية» وبالتالي «خبرية» العمل» وذلك 
هو طريق الجمال .. 

إن سمة القصد تعن : 

البعد عن «العبث» أولاً . 

ثم هي تأكيد على نبل الغاية وشرف الدافع . 

ا ات اغا 


(۴) التناسق: 


سبق الحديث عن تناسق امنيح في الجزء الأ ول من هذه الدراسة ٠١‏ 


لدلك عدداً من الأمثلة. 
كا تحدثنا في الفصل السابق عن تناسق الباطن بعضه مع بعض» وي القسم 
الأول من هذا الباب تحدثنا عن تناسق الظاهر بعضه مع بعض . 


» وضر بنا 


وني ثنايا الفقرة الأول من هذا الفصل تحدثنا عن التناسق بين الظاهر 
والباطن › وکیف انطلقا من قاعدة وأحدة ھی السلامه من العيوب . 


(۱) متفق عليه. 
(۲) انظر الظاهرة الحمالية ي الاإسلام ص ۲٠٠٣-۲۳۲‏ . 
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كل هذا يؤكد أن هذه السمة أمر مرتبط با منج وهو الذي يتولى ضبطهاء فهي 
حاصلة تلقاثياً حين يطبق المنهج» وهذا أمر مشاهد. 

وإن أي استطلاع عام للمنبج ليضع أمامنا خطوط التناسق واضحة جلية» 
وهي تتداخحل وتتعاون» ويفسح بعضها لبعض الحال بحسب أولويات المج ذاته. 
على سبيل المثال : 

والعلاقة بين الفرد وبين المجتمع . 

والعلاقة بی الفرد و بی الدولة. 

والتنسيق بين طاقة الإنسان وبين ما يطلب منه من مسؤوليات. 

والتنسيق بين العمل للدنيا وبين العمل للآخرة. 

انها أمثلة نذكرها بهذا الإيجاز الشديد لشدة وضوحها لمن له أدنى معرفة با مهج 
الاسلامی . 

وإذن فالتناسق قاتم في كل الاتجاهات› وعلى جيع المستويات. إنه التناسق 
العام الشامل. 

وإن هذا ليجعل المتربي _ في ظل هذا المنهج ‏ على يقن من أنه في الطريق 
السوي» وأنه لا يخبط خبط عشواء» وأن حياته ليست مسرحاً للتجارب 
والتطبيقات التي قد يحالفها النجاح وقد تصاب بالفشل. 

هذا الاطمئنان سر من أسرار جماليات هذه التربية الكرمة. 

إن الاإسلام يري الإنسان على طاعة الله» ويطالبه بطاعة الوالدين وإذا كان 
هذان الولدان مسلمين فلا إشكال في الأمر» وإذا كانا غير مسلمن» فهنا يتدخل 
امج لينسق بين العلاقتين» لتصبح العلاقة بها علاقة مصاحبة با معروف 
(وصاحبا في الدنيا معروفاً). 

ذلك مثل جزئي على ذلك التناسق الكبر. 


۹٥ 


: التنظي‎ )٤( 


النظام مال . 


وهو سمة لا تقل وضوحاً في المج الإسلامي عن زميلاتهاء إن ل نقل إا من 
أكثرها بريقاً وبهاء . 

وعلى طريقتنا في التزام الإيجاز في هذا الفصل» نستطيع الإشارة إلى بعض 
القواعد العامة » وقد نمثل لبعض الجزئيات . 

فى إطار القواعد العامة» التي تتعلق بتنظم الا ولويات كان من مقررات 
انمج : 

إن _الضرورات مقدمة على الحاحجيات» وهدذه مقدمه على e‏ 

أداء الفروض مقدم على أداء النوافل . 

السلامه من العيوب مقدمه على التحمل . 

رفع الضرر مقدم على جلب الصلحه . 

وي إطار القواعد العامة نوضح قاعدة «التيامن ) : 

قال الاٍمام النووي في كتابه «رياض الصالين» : 
والغسل والتيمم» ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل» ودخول المسجد» 
والسواك والاكتحال» وتقلع الأظافر» وقص الشارب» ونتف الإبط» وحلق . 
الرأس» والسلام من الصلاةء» والأكل والشرب والصافحة واستلام الحجر 
الأسود» والخروج من الخلاءء والأخذ والاعطاء وغير ذلك ما هوي معناه. 


ویستحب نهدي اليسار يي ضد ذلك .. کالخروج من المسحد وخلع الخف .. 


أ.ه. 
نم أورد النووي رحه الله الحديث المتفق عليه من قول عائشة رضي الله عنها: 
(۱)( اظ ر ى شرح دك الطاهرة اال قى ام ص ١١‏ 


۱1٦ 


( کان رسول الله ا بعحه التيمن() في ا کله» ٤‏ طھو ره e‏ وتنعله) , 

وهکذا فالتیامن نظام عام » وقاعدة مطردة ٤‏ کل ما هو من باب التكريم» 
فإذا كان الإنسان آمام جماعة واراد السلام علهم» بدأ من هو في المين» وإذا قدم 
لضيوفه شراباً بدأ من هوني الين.. 

کان ذلك حدیثاً عن کات فإدا انتقلنا إلى الحديث عن فانك 
حيتت زظطرت ٤‏ ا وحدت نفسك ۳ 

والصلاة نظام ي کل شيء ما : 

E 0 e e‏ الوارد بشاأهاء وإذا صلی في 


وي ترتيب المصلبن د فالصفوف الأو للرحال وتلہا صفوف الصبيان م 
صفوف النساء. 


ولكل صلاة وقت بدء ووقت ناية . 

والصوم انضباط ونظام .. في البدء والنهاية. 

والتحية التي يلقما المرء على زميله ها نظام. فالفرد يسلم على الجماعة» 
والماشي يسلم على الواقف» والراكب يسلم على الماشي.. 

والذهاب إلى صلاة العيد من طريق والعودة من طريق آخر.. 

والإإسلام ‏ بعد ذلك س كله نظام » إنه التزام بأمر أو ابتعاد عن مهي عنه. 

وإذن» فالفرد الذي يربي في ظل هذا الدين» لا بد أن يكون للنظام أثره 
البعيد في نفسه. 

ب ب 


(0 ااي ى اسشتعمال امن . 
(۲) الترتيب بحسب الآية الكريمة: غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل 
الرجلين إلى الكعبين» وهذا الترتيب واجب في مذهب الإمام أحد. 
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تلك هى السمات الجمالية» يحققها انبج من خلال تعالمه» وبهذا يستكمل 
الفرد جالياته في عامة شؤونه وأحواله. 

وإذا كان من مهمة للمربي» فهى لفت النظر إلى هذه الجوانب الجمالية» 
وربط بعضها بعص » حى تستمل اللوحه أبعادها ونکون مام نصور کامل 
هذا الجمال الذي هو غاية التربية الحمالية. 


اباس اثالث 


2s 


الاحتاس باجتال 


۱۹ 


يذهب علم الجمال عادة تحت هذا العنوان إلى الحديث عن التذوق الفني 
ومراحله المتداخلة من: التوقف والعزلة» والموقف الحدسي والطابع العاطفي 
والتداعي والتقمص الوجداني .. 

وكذلك بيان أسباب التفاوت الملاحظ بين الأفراد بصدد أحكامهم الجمالية.. 

ما يبدو فيه واضحاً طغیان علم النفس حتى غاب علم الجمال.. 

ويذهب بعضهم إلى الحديث عن لفظة (الجحس) ودلالاتا.. مما يؤدي بعد 
دلك إلى الحديث عن فلسفة الاإبداع.. 

وحن لا نريد الذهاب في هذا المسلك. وإما نحاول بيان فطرية ا 
بالحمال» وبيان أثر الهج في المساعدة على تربيته وذلك هو موضوع الفصل الأ ول 
من هدا الباب. 

ونبين ي الفصل الثاني اثار غياب المج والخلل الناتج عن ذلك. 


فذلك افص موضوع الربية الذي نتحدث عنه. 


1۷1 


ال فصل ارول 
تال 
الاحساس بالج 


0 فطرة 

أثر التربية 

ل ادر الارر ) 
e‏ 

وات ق ریه ال 

د مسار ا لجس الحمالي 

ا 

۵ توازن الس الحمالِ 


۳ 


فطرة : 
الا حساس بالجمال «حركة عاطفية ٤‏ الروح وشعور بالفرح لطا تة انه 
هره انقعالية وحلم ولدة خالصه» وهو ينتشر ي الوصوع دوں اں نعرف الست ٤‏ 
ذلك., » (. 
وهو أمر فطري ني الانسان» وليس من حاجة للبرهان على ذلك إذ هو أمر 
مشاهد» وقد سبق لنا الحديث عن ذلك بشىء من التفصيل في المزء الأ ول من 
ا0 
أما الذين أنكروا هذه «القطرية» فقد بينا سبب إنكازهم الذي يرجع إلى 
نظرتهم المادية إلى هذا الإنسان/ . يقول هيغل: «وهذا الحس ‏ حس 
ا لجمال ‏ ليس فطرياً في الإنسان» كغريزة» أو كشيء معطى له من الطبيعة 
ومتلك من قبله منذ ولادته» كا متلك أعضاءه» العن على سبيل المثال» كلا 
الو هخ غا ال الك اتر وا ا فرت 
ممن ترجع إليه النظرية الجدلية. 
ولا نريد الخوض ني أمور فلسفية ونكتنى بقول الغزالي وهو يقرر الواقع : « ولا 
أحد ينكر كون الجمال محبوباً بالطبع .. » (°). ) 


أثر التربية: 
وتقريرنا لكون «الإحساس بالجمال» أمراً فطرياًء لا يعنى أنه لا أثر للتربية 


(۱) الإحساس بالجمال. تألیف سانتیانا ص ۲۸۲. 

. ٠١١-١۱٤۷ و(۳) الظاهرة الجمالية ي الاإسلام ص‎ (W0 

. هوصاحب النظرية الحدلية التق تبناها الما ركسيون فيا بعد‎ )۱۸۳١-۱۷۷١( هيغل‎ )٤( 
. . ۲۹۸/٤ پحیاء علوم الدین‎ )( 
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في تنمية وتوسيع مداه سطحأً وعمقاً. بل إن ها الأ ثر الكبيرء وذلك أمر متفق عليه 
بين الذدين يقولون بالفطرية وبين الذين يقولون بعدمها. 

والأمر الذي نريد التأكيد عليه» هو أن المج الإسلامي قد قام بدور فعال ني 
جعل أصول هذه التربية واقعاً يعيشه الناس دون أن يعرفوا فلسفتها فى كثر من 
الأحيان. 

فالاإنسان المسلم الذي يعيش الإسلام» يتوضأً كل يوم عدداً من المرات 
ویغتسل کل أسبوع أ کر من مره ويعتي بشعره ويقص أظافره ويتعهد نظافة 
ثيابه.. كل ذلك يحدث ولكنه قد لا يفكر بربط هذه الأشياء بعضها مع بعض»› 
ودون أن يكون لديه فكرة متكاملة عن النظرة الجمالية في الإسلام» وإن كان 
يعيشها واقعا علميا. 

وقد بينا في الباب السابق كيف تناول المج الوسائل العملية التى تقود 
الاإنسان إلى الحمال في كل شؤونه. ذلك أمر يعلمه كل الذين يعيشون هذا 
الدين . 

ومع ذلك: ها يحسن التنبيه عليه» هو الاهتمام ضمن العملية التعليمية على 
لفت النظر إلى الجوانب الجمالية في أوامر هذا الدين» وهو أمر مهمل في غالب 
الاأخان. 
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وامر آخرء وهو أن الحمال من سماته التناسق»› وإنما يظهر هذا التناسق حليا 
واضحاً» حين ترد الجزئيات إلى الكليات» فتتحدد العام وهنا يتكامل الإحساس 
بالجمال بل وبتذوق الجمال. وهذا الأمر يحتاج إلى ثقافة عالية وعلم واسع بتشريع 
هدا الدين . 

هذان الأمران هما مهمة التربية الإسلامية» حتى تؤدي واجما تجاه جاليات 


هدا المج الكري. 


وسن با ان تشر آنل أمر مهم » وهو توجيه المج للحواس» التوجيه الصحيحِ 
a:‏ ها إدراك الجمال والوقوف على مواطنه» وإذا كانت الحواس هي المنفذ 
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الأول الذي يعر الجمال منه إلى النفس والفكرء فإنا بحاجة إلى وقفة مع بعضها 
لنتبين السبيل الذي هيأه هذا الدين بغية الاستفادة من كل طاقاتا. 

فالسمع وسيلة الإحساس بالأصوات .. وتذوق جاها. 

والصوت يصل إلى الأسماع طالا آنه في دائرة مداها» وحتى يكون الاإحساس 
كاملآء لا بد من إنصات المستمع إنصاتاً كاملا فذلك هو الطريق لاستجماع 
الفكر وتهتح المشاعر.. وعندها تدرا النصت ما لا بدرکه عیره . 

نستطيع فهم هذا جلياً من الأمر القرآني الكريم» وذلك في قوله تعالى : 

وي سبیل تدوق للحرس اموسيتي . 

وي ا تمتع تعيشه المشاعر بجمال الصوت .. كان الاإنصات أمراً ضرورياً. 

إنه الخطوة الأساسية في تدريب السمع على القيام مهمته. 

وهذا كثرت الأ وامر القى تطلب من الانسان آن يحسن استعمال سمعه» 
ولعلنا ندرك الآن بعض السر في التشديد على الإنصات يوم الجمعة لسماع خطبتها. 

وحسن الأنصات بودي دو ره ٤‏ اجاهن : ٤‏ أداء مهمه إدراك الحمال 
للمستمع نقسه» وی إتاحة دلك للاخرين من حوله. 

وحينا يرتقي الذوق الجمالي إلى المستوى المطلوب» فإننا نقرأً تلك الأخبار التي 
ترو ا كف كان فده الرة أنرها الفغال. 


قال الذهى يي طبقات القراء: كان يحيى بن وثاب المتوق سنة ٠٠۳‏ ه من 


.۲٠٤ سورة الأعراف. الاأية‎ )١( 


VY 


ا الناس قراءة» وكان إذا قرا جس ٤‏ المسحد حركة» کأن لیس ي 
المسجل ا 
فهل هناك حسن استماع أفضل من هذا؟ 
مدان الحمالیات» وتردنيه هذه احا سه أمر مهم » وقد عى القران ده » فی کث رهن 
الايات تناول القرآن الكرم بيان الطريق المؤدي لأداء حاسة البصر مهمتها على 
إنها نظرة المتأمل الذي ينفذ بصره عر المشاهد إلى ما وراءهء أما الوقوف عند 
إنه لا بد من التأمل.. وقد يضطر الاإنسان بعض الأحيان أن يطيل هذا 
التأمل حت يصل إلى تذوق حالى.. لا مرد حس عارض. ولو ذهبنا نستعرض 
الايات التي رسمت استعمال البصر لطال بنا المقام ولكنا نقول ما تكاد سورة من 
السور تخلو من دعوة إلى الإبصار وإلى الاستماع.. الاإبصار المنتج والاستماع 
ا منتج.. وهذا تكرر قوله تعالى: وأو ينظروا.. €« أفلم يسيروا في الأ رض 
فينظروا .. 4 3 أفلم ينظروا.  .‏ كا ذم القرآن أولئك الذين همم أعين لا يبصرون 
إنه حط واضح ني تربية السمع والبصر.. 
| 
أخدها: ,يسر أفقياًء فيستوعب السطح . 
والثاني: يتجه عمودياً يجاول سبر الأغوار. 
وبتعبير أخر: يتجه الأ ول إلى الظواهر والأشكال» بيغا يتجه الثاني إلى المعافي 
والقم . 
)١(‏ طبقات القراء. الدذهي ./١‏ 


۷۸ 


ومن المتفق عليهء أن سرعة انتشار الا ول عظيمة» بيغا يسر الثاني ببطء في 
الاتحاه الاخر 


ونستطيع أن نقول إن المسار الأ ول هو: إدراك الجمال الحسي» والمسار الثاني 
هو إدراك الجمال المعنوي . 
)١(‏ امسار الأول: الجمال الحسى: 

أول ما يدركه الحس من الحماليات» هى الظواهر والأشكال المادية» ويكون 
الإدراك ذه الأشياء سريعاًء لأنه يتناول السطوح» ويعتمد على الجواس يفي 
إدرا که . 

ويكاد يكون الا تفاق قامْاً عل هذا الأمر. 

يقول هيغل : «إن الإدراك الحسى البحت هو أسوأً إدراك وأقله ملاءمة للروح . 
وهو يهن بصورة رئيسية ٤‏ النظرء ی السمع»› ٤‏ ا 

وقد سبقه الاإمام الغزالي وغيره من المسلمين إلى التفصيل الدقيق في هذا 
الأمر» فالاإنسان في نظر الغزالي» مركب من جسد مدرك بالبصر» ومن روح ونفس 
ف و وان قسم الجمال ‏ تبعاً إلى ذلك إلى قسمين: جال 
الصور الظاهرة وحمال الصور الباطنة قال: والأ ول يدركه الصبيان والہاتم» 
والثاني يختص بدركه أرباب القلوب .)٩(‏ 

وهذا النوع على الرغم من أنه مثل أوليات الإدراك الجماليء إلا أنه مهم» 
لأنه الأساس الذي يقوم عليه البناء. يقول «سانتيانا» : إن الجمال الحسي ليس 
أهم العناصر في التأثبر ولا هو أعظمهاء ومع ذلك فهو أكثرها بدائية وشمولا 
اا ی اانا الى ۷ د ا ن ت عل 


إن طبيعة هذا الإدراك الحسى تجعله قدراً مشت ركاً بين جيع الناس لأن اعتماده 


(۱( المدحل إلى علم الجمال. هيغل ص .٤‏ ترجمة : جورج طرابيشي . 

(۲) احياء علوم الدین ٥۳/۳‏ و٤/۳٠٠.‏ 

(۳) الاحساس بالجحمال. الف «سانتیانا) ص ٠۰٤‏ ترجه محمد مصطËنى‏ بدوي مكتبة الالو 
مصر به . 


۷۹ 


عل الفطرة» والکثر من الناس قفو عند .هدا النوع ولا بتحاو ز ونه » لأنه هو 
البارز على السطح» فيستطيع كل إنسان أن يتعامل معه. 

وقد أكد هذا المعنى الذي سبق العلاء السلمون إلى سر دقائقه ‏ 
«سانتيانا» في كتابه «الاإحساس بالجمال» فقال: إن انتشار الجمال الحسى على 

خلص من هذا إلى أن إدراك الجمال الحس يتمز: 

س دسر عه , 

وأنه في الد الأدنى مه قذر مشترك بين التاس. 

وا أساسي . 

فالوردة الجميلةء لا يحتاج إدراك جاهما إلى وقت» وجيع الناس لا يختلفون في 
ذلك» والذي لا يدرك مثل هذا الجمال ‏ وهو أساسي _ فإن من المشكوك فيه أن 
یکون قادرا على إدراك أعلى من الجمال» كالذي يحتاج إلى قدرة عالية من التذوق 
الجمالي. ) 

وهذا الاإدراك في أصله فطري» ويرفع من مستواه» العطاء التربوي الذي يصعد 
به إلى أعلى» كا يتسع به على دائرة السطح. 
(۲) المسار الثاني : إدراك الجمال المعنوي: 

الاإحساس بالجمال إدراك أولء فإذا نمى هذا الإدراك وربي ودرب .. أصبح 
ملک اڭ أبعادها ٤‏ أغوار النفس وأعماقها» ویصبح الحمال ج من ای عمليه 
إدراكية» يحسب له حسابه» وحينْئٍ يتكون لدى الاإنسان «حس جالي» أو ما 
يسميه بعضهم «ذوقاً جمالياً» تكون له القدرة على إدراك الجمال مباشرة حيغا كان 
وأيا وجد. . وإدراك الوجه المقابل أيضاًء أي إدراك الخلو من الجمال. 


فإذا تجاوزنا السطح وذهبنا في الأعماق وتجاوزنا النظرة العابرة المباشرة إلى 
تكرار النظ أو الوقفة امتأنية .. فإننا نكون أمام «التذوق الجمالي» . 
)١(‏ المصدر السابق ص .٠٠١‏ 


۸۰ 


إنه إدراك للمعاني والنسب» للمضمون والموضوع» وتعامل مع السمات 
لاله ج ا اناده على الشيء المنظور أو الموضوع في دائرة الاإدراك 
والتامل» إنه انتقال من الإدراك الحسى الظاهر إلى إدراك معنوي باطن» وهو الذي 
يكون جحاسة «القلب» . ۰ 

يقول الاإمام الغزالي : «ولكن الجمال إن كان بتناسب الخلقة وصفاء اللون 
ادرك بجحاسة البصر» وإن كان الجمال بالجلال والعظمة وعلو الرتبة 
الصفات والاأخلاق» وإرادة اخيرات لكافة الخلق وإفاضتا علہم على الدوام» ! ی 
غر داك و الات الا ا عا ا 


وقد بينا ي القسم الثاني من الباب السابق العوامل التى تنمي هذا الذوق 
وترفع من مستواه حی يصح ذوقا: 

ونستطيع القول بأن ساحة التذوق وميدانه هو الجحمال المعنوي» بيغا يرتع ا لجس 
الجمالي في ميدان الجمال الحسى الظاهرء فإذا توافق الأمران وقام التناسق بينها 
کنا أمام ذروة الجمال» وتلك صفة الجحمال في صنعة الله تعالى. 

وخحالاصه القول : 
ی 0 ا i‏ الظاه. 


ولیس هناك ظاهر وحده» ولیس هناك باطن وحده. فا للوحه فہا الیل واللون 
وتوزيع المسافات .. والظلال.. ولكن تلك هى النظرة الأ ولية التى لا بد من 
استشفاف ما خلفها. 


والمعنى _ أي معنی ‏ إنما يبدو من خلال «ظاهر»› فالکرم یعرف من خلال 
المواقف 
فالاإحساس بال جمال يبدأ الطريق من الظاهر ثم يتابع إلى ما وراء ذلك ولكن 


. ۲۸٠/۲ إحياء علوم الدين‎ )١( 


۱۸1 


الكثر من الناس يلهيم الوقوف عند بداية الطريق. 

وقد أكد القران على ضرورة اتام المسير. والانتقال من الصنعة إلى الصانع 
ومن المشاهد إلى غير المشاهد.. تلك هى السبيل في الوصول إلى تذوق جالي 
التدوق الفنى : 

التذوق الفني ليس أكثر من نوع من أنواع التذوق الجمالي» فا القن إلا 

ولکن حينا سار الفن الحديث ٤‏ ااه مغابر لاعاه الحمال» م قطع صلته ره 
بعد ذلك نائياً» ظهرت قضية التذوق الفنى . 

إنه إدراك لعلاقات فنية» قد تكون جيلة» وقد تكون قبيحة» إنه محاولة لتفسر 
تلك المعميات الت ينتجها بعض الفنانن» إنه تعرف على لغة كل فنان وعحاولة 

وبناء على هذا فإن «عملية االتذوق الفنى ممكن اعتبارها اتصالاً أو ملاغمة بن 
طرفين : الطرف الأ ول هو الفنان مثلاً في أعماله الفنية» والطرف الثاني هو 
لستمتع الذي ينظر إلى هذه الأعمال ويحاول أن يستمتع پا (). 

و كا فق التهي الحدتي فد عدا لقانت مره امةن فد م 
بريد» حت ولو كان ما يقدمه كومة من أقذارء فإن على المشاهد أن يجري ني 
هاث متتابع يحاول فهم وتذوق هذه الأعمال التق قد تكون نوعاً من العبث أو 
الفيت داه 

فالتدوق الفنى» لا رصيد له في النفس الإنسانية» كرصيد التذوق الجمالي 
الذي يستند إلى الفطرة» ولذا كان بحاجة إلى دربة طويلة المدى يدرس المستمتع 


.٠١ التذوق الفني . تأليف د. مدي خيس ص‎ )١( 
. انظر كتابنا (الفن الاإسلامي التزام وإبداع ) الفصل الأ ول من الباب الثالث‎ )۲( 


1A۲ 


ی آل والتشعبات الناشئة عنهاء ويتعرف على أججديات كل 
مدرسة» بل وکل فان انت له اعات ا ت اا لل ده 
أمحديته .. فسوف يظل هذا المتذوق بحاجة إلى متابعة كل جديد.. ورما إلى تعديل 
ذوقه حتى يتلاءم مع الجديد. 
وما أن التذوق الفنى قد قطع صلته بالجمال فقد أصبح يحتاج إلى معطيات 
مسبقةء بحاول الس لستمتع الاستعانة ا ني عملية التذوق تلك . ويلخص لنا الد كتور 
همدي خيس هده العطيات فقول : 
«تنحصر مسؤولية المستمتع في أمور ثلا ثة : 
أولاً - أن يدرك المستمتع طبيعة العمل الفي وهي : 
| - الفن تعبير عن الواقع ولیس تسجیلاً له. 
۲ القن رموز محردة» ولكنها على صلة بالواقع . 
۴ الفن من الناحية الوحدانية أكثر تعبيرأ عن الحقيقة من الواقع . 


ثانياً ‏ أن يدرك المستمتع مدى العلاقة بين قيمة العمل الفني وبين كل من: 
١‏ - الموضوع الذي يتناول العمل الفني . 
۲ الخامة المستخدمة في العمل الفني. 
۳ _ الحجم الذي يخرج عليه العمل الفني. 
۽ الزمن الذي استغرقه الفنان في إنجاز العمل الفني. 
ه _ العصر الذى يوجد فيه العمل الفني. 
ثالثاً - أن يدرك المستمتع مدى التفرقة بين: 
- التطور العلمي والتغر الفني. 
٢‏ الفن الجميل والفن التطبيتق . 
۳ الإنتاج الفني اليدوي والإنتاج الفني الآ (, 


وما ندري وبعد تلك المسؤوليات الكثيرة هل بتى «للتذوق» ذاته من دور؟ 


)١(‏ التذوق الفني . تأليف د. مدي خيس ص ۲١‏ توزيع دار العارف بمصر. 


A۳ 


أما الجمال فقد أضحى جزئية يستفاد ما للتفريق بين الفن الجميل والفن 

وهكذا: أصبح التذوق الفنى إختصاصاًء تمارسه فئة قليلة من الناس. وهذه 
الفة غالباً ما تختلف في أحكامها التذوقية اختلافاً كبيراً قد تصل الزاوية بين 
صلعيه إلى )۱۸١(‏ درحة. 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الفن قد فقد تعريفه فلم يعد له هوية 
یعرف ہا أو حدود تمن معالمه. 

و اک خا ال آل کل ف ادن کرم ان دعن ال 
الفنية .. والذوق الفنى .. فتظاهروا بغیر قناعاتہم» فأظهروا إعجابهم ما لا يعجب» 
وغضوا من مكانة أعمال فنية.. تقليداً للآخرين. وهذا الأمر قد تنبه له 
«سانتيانا» وأشار إلى جانب منه بقوله: 

أكر الدلائل على النفاق عدم التاة تر بالحمال ا لحسي» فحيا يظهر عل 
الناس ا م لا ٤‏ بالا دلاول الاساسشيةء وحنا رو عن رو ده ٠‏ 
نا أن نشك في صدقهم» ويحق لنا أن نظن أ il‏ درددوں ناکلم TT‏ 
وأن معرفتہم التارڪة واللفظهة إا في و راءها نضا طيغا ٤‏ إحساسهم 
با لجمال »() . 

ونستطيع القول بأن السبب المباشر ذا الخلل هو فصل الذوق الفنى عن الذوق 


توازن الحس الجمالي: 

تبين لنا مما سبق كيف استطاع المنىج الإسلامي أن ينطلق بالحس الجمالي 
انطلاقاً متوازناً ڪت یغطی داثرة امشاعر في کل حوانب النفس من حهه» وی 
كل جوانب الحياة من جهة أخرى . 
)١(‏ الاإحساس بالجمال. تأليف «سانتيانا» ص ٠٠١‏ ترحمة محمد مصطنى بدوي . 


A4٤ 


نم كانت مهمة التربية الجمالية بعد ذلك هي تنمية هذا الحس بالأسلوب 
نفسه» بحيث يكون هذا الغاء متوازنا» فيكون انتشاره على السطح في دوائر يعقب 
بعضها بعضاً» كا يتجه إلى الأعماق بالأسلوب نفسه» وقد كان للمج أثره الكبير 
في مساعدة التربية» بحيث تكون نماء للأصل» و ذا ضمن التوازن في بناء الحس 
الجحمالي. 


وبناء على ذلك» كانت رهافة الحس عامة» ودقة الشعور شاملة فلم تكن 
استطالة ي حانب على حساب ويف ي حانب ا أو تضخماً في جهة 
وضموراً في جهة أخرى. 

وقد سبقت الأمثلة على ذلك في الباب الثاني من هذا الكتاب»ء حينا سحدثنا 
عن جال الظاهر وجال الباطن. 

أما في علم الجمال الحديث فقد فصر موضوع الحس الجمالي على الحس الفني» 
وهكذا ضيقت الساحة» ثم اقتصر على جانب من جوانبما . فهبطت كفة وارتفعت 
أخرى فكان ذلك الخلل الكبر.. 


وهو ما نتحدث عنه في الفصل التالي .. 


۱A٥ 


القصلالتا ي 
عند ما يخيب المنهج 


ج غياب المقاييس 

ئ تناقض الأذواق 
هل س الان 
ہ خلل ي الذوق الجحماعي 


AY 


إن المج الاإسلامي کا رأينا - يحرص على التوازن في تربية اکس 
الحمالي» لزه بر دده اء للأصل . 

وقد رأينا عنایته بالاإنسال من حیٹ مظهره وسل وکه وإنتاحه» وكيف 
اجه س بعد ذلك إلى کل حانب من هذه الوانب و فحفق التوازں فيه . e‏ 
حيث المظهر ‏ مثلاً _ طلب العناية با لجسم والثياب والمكان وفق نظام دقيق 
يقوم على الطهارة أولاًء تم العمل على تحصيل الجماليات.. 

وهكذا ذهب في كل الجوانب الأخرى.. 
وبهذا كان الحس الجمالي لدى المسلم حساً عاماً مرهفاًء تاه کل ما 
بصادفه . ١‏ 

کن م اک إزاء الصوت العذب» تم يكون دا او جاهلاً إزاء 
الوح الفنة للت او زاء اللرحة الشع ةة الصادة..: 

إنه لن يكون مرهف الحس أمام الفن الحميل.. ثم يكون متبلد الحس أمام 
اللوحات الواقعية التى تتطلب منه تحويل هذا الحس إلى سلوك وعمل.. 

إنه لن يكون مرهف الحس وهو يقف أمام لوحات «موريللو» التي تصور 
الأطفال الفقراء.. ثم يكون متبلد الحس وهو يرى هذه اللوحات نفسها في واقع 
الحياة.. إنه تفاعل في كل الانجاهات. 

قد لا یکون سموه فیا متماثلا أو قفاوا ولکنه لن بط في واحد مہا عن 
«الحد الأدنى» في حال من الأحوال. وبتعبير آخرء إنه قد لا ينتج الجمال في 
بعضها» ولكنه لن ينتج القبح ني واحد منها أبدأ» وهذا هو الهم . 

ويعود الفضل في هذا التوازن إلى المهج نفسه» أما عندما يغيب المنهج فإن 


۱۸۹ 


ومحاول الحديث عن بعص هذا الخلل . 


عياب المقاييس : 


أغرق الروائي الفرنسى المشهور «أمیل زولا» ]۱۹۰۲-۱۸٤۰[‏ في أسلوبه فى 
الأدب | E‏ فاش صف حياة شخصباته تا عن نزعاته الداعرة وعن 
الات ا الصا 

ووجد رواجاً لأدبه.. و وحد معارصه أيضاً . 


وکتب الشاعر الفرنسي «شارل بودلږ» ]۱۸٩۷-۱۸۱۲[‏ دیوانه «آزهار 
الشر»» ذلك الديوان الذي فاق فيه كل من كتبوا في الأدب المكشوف با ساقه 
من وصف جنسي لنزوات المرأة وحياتها الشهوانية » وأجزاء جسمها» وغير ذلك من 
مسائل» قد ينع الحياء من التحدث عنهاء . كما يقول الدكتور محمد علي او 
ا 

ووقف کل من «امیل زولا» و«فیکتور هیجو» يدافعان عنه» بل إن 
«فیکتور هيجو» رمى القضاة بالجهل والتعصب وعدم تذوق الأدب» وبأنہم خانوا 
حريه الفن. 

وحن لا نشك في الذوق الأدبي هيجو أديب فرنسا الكبير» ولا نشك بأنه أكثر 
تذوقاً للأدب من القضاة الذين هم رجال قانون... ولكن السؤال ا مطروح : ما هو 
المقياس الذي اعتمده كل من الفريقن؟ 

قد يقال: إن هيجو أعطى حكه مقياس أدبي» وأعطى القضاة حكهم مقياس 
أخلاقي. 

ولكنا نقول: فأين التنسيق بين المقاييس» حتى لا يقع هذا التناقض 
الت 


ص 


.١١١۷ انظر فلسفة الجمال. محمد على أبوريان ص‎ )١( 


۹۰ 


وأما النحات الفرنسي المشهور «رودان» فإن معظم تاثيله» هي أجساد نساء 
عاريات» قد أبرز فما ملامح الأنوثة الصارخة.. 

وود وحد من دلك وراه ه غاره : ف الفن والحمال» و وحد أيضاً 

ورسم «ادوار مانيه » لوحته المشهورة « أولمبيا» » فثار النقاد في وحهها قائلن 
عن تلك المرأة التي صورهاء إن شض ھن انف الغوریلاء إنہا مسخ دمے من اطاط 
حاط E‏ إا مواج التقط من أحط ا الصعاليك» ذات بطن 
الفاضلة» وعلق النقاد أيضاً على هذه اللوحة بأا شىء مضحك.. 

ولكنا لوحة مشهورة.. فا هو المقياس ؟ 

تلك أمثلة يسيرة من عام يضج بالمتناقضات» تعطلت فيه المقاييس وما ذاك إلا 
لفقدان المج الذي ينسق ويوازن بين الأنظمة وبين الق فلا يتعارض الحق مع 
ا لخر ولا بتعارضان مع الحمأل.. وتلك هى خاصيه المج الارسلامی الي تفرد 
u et‏ 
تناقض الأذواق : 

وكان من آثار غياب المج اختلاف الذوق الجمالي من أمة إلى أمة أخرى» 
وقد يصل هذا الاختلاف ‏ بعض الأحيان _ إلى التناقض » فالشى الجميل في 
نظر أمة» قد يكون قبيحاً في نظر أمة أخرى. 

e‏ هذه e e‏ انتقلنا من الأفراد ا 
من أمة إل اث اش .. وأن مفهوم امتي عن الجمال تلف عن فی الزجي› 
وأن هذا الأخبر طبيعة مغايرة لطبيعة الأوربي» وبالفعل» إذا تأملنا في الأعمال 
الفنية لتلك الشعوب. غير الأ وربية» وني صور آيهتها.. لوجدنا أن تلك الصور» 
العظيمة الجلال في أنظار تلك الشعوب» ما هي إلا أوثان كرةء مثلها في ذلك» 
من جهة أخرى مثل موسيقاها الى ترن في آذاننا على نحو لا يقل بشاعة» بيغا تجد 


۱۹۱ 


تلك الشعوب من جانہاء تماثيلنا ورسومنا وموسيقانا غير ذات معنى» بله سخيفة 


,)١( وقبيحة‎ 


إن هيغل م يتد إلى تعليل صحيح هذا الاختلاف» ولو أنعم النظر قليلاً لوجد 
أن العام الإسلامي» على اخحتلاف شعوبه.. وعلى سعة رقعته» وعلى امتداده عر 
القرون» لا وجود فيه لتلك الظاهرة. فليس هناك شىء جيل ني نظر بعض 
السلمين.. قبيح ني نظر بعضهم الآخر. قد بحصل خلاف على مستوى درجة 
الجمال» فيكون الشيء جيلاً في نظر شعب وجيلاً مالا أخاذاً في نظر شعب آخرء 
أما أن يكون الخلاف حول الأصل» أي بن القبح لهال فها امر لا ودل 


وعر حح دلك ولا شك الى الوحدة.. الى قررها المج ٤‏ ناء هذه الہ ٩‏ 
خلل في نفسية الفنان: 

وهو قبل هذاء ذلك الإنسان السوي المتوازن (. 

قد ترتفع مشاعره وأحاسيسه في جانب» ولكنا لا بط في أي جانب آخرعن 
« الحد الأدفى» الذي سبق الحديث عنه. 

ولكننا حين ندرس حياة كثر من الفنانين الغربيين» لا جد هذا التوازن» 
وإغا نجد تضخماً في جانب وهزالاً في جوانب أخرى» ونجد ارتفاعاً في زاوية 
وفاضا ٤‏ زواا متعد ده » الأمر الذي حعل مں الفنان إنساناً عبر سوي .. حی 
اعتبرت الفنية والاإبداع حالة من اموس أو المرض.. 

إن مشاعر الحس الجمالي في نفس الفنان ينبغى أن تنبر بشعاعها كل جوانب 
نفسه .. حتی یکون عطاؤه یلا في کل الاتجاهات. 
(۱) المداخل إلى علم الجمال. تأليف هيغل ص ۸۸-۸۷ ترجة جورج طرابيشي . 


(۲) انظر فصل (الوحدة الفنية) في الجزء الثاني من هذه الدراسة . 


۹۲ 


إن « شکسبر») ار الأنكلز الكبر» کان کا هو مشهور عنه ‏ لا 22 
بنظافة نفسه» وکان إذا لبس ثوباً جدیداً لا بخلعه حت يبل ؟! 

و« بيكاسو» الفنان الكبير» صاحب الشهرة العريضة» كان لا بحسن اختيار ‏ 
ثوب جيل» فقد قالت زوجته الرابعة في مذكراتها: وما زلت أذكر أول ثوب 
اشتراه ٺي» ر الصعب أن يحجد أقبح منه .. ٤‏ 

ويذهب المصور «سیزان» يوم وفاة أمه» إلى مرسمه» ولم يشارك في تشييع 
جنازتها» رغم إمانه بالمسيحية الكاثوليكية .. ! ! 

وأمثلة . . وأمثلة .. 

إن: الشعور الحمالى لدى هؤلاء وأمثالهم » ليس أكثر من تضخم مرضي» برز في 
جانب واحد وبقيت الجوانب الأخرى بليدة الحس بعيدة عن النور والضياء. 

ولعل هده الاةة لدی الفنانن » ھی الى دفعیتث اضجات مدرسه التحليل 
النفسى للنظر إلى الفنان وكأنه شخص مريض» منطو على نفسه» يحاول عن 
طريق أعماله الفنية» .أن جد فا وسائل ترفيه» ومنافذ ينفس بها عن رغباته 
الكبوتة» التي جعلته في دوامة من الألم والتوجم ( 

ويذهب «أدلر» إلى أن الإبداع الفني والنبوغ مدفوعان بالشعور بالنقص وما 
يولده من صراع نفسي لا سبيل إلى القضاء عليه إلا بالتعويض . 

ولكنا نعلل هذه الظاهرة ‏ أيضاً ‏ بغياب المنهج الصحيح الذي يري 
الفوين. اة الا 


خلل ي الذوق الجماعي: 
ان الزبية الفعالة تظهر اثارها ٤‏ امجتمع حليهة وأاضحه » وحب ٤‏ هذه الفقرة 


أن oS‏ ادن ا الأمةء فنقارك بین مدینه 


.١ ط١١ انظر: فصول في علم الجمال . عبد الرؤ وف برجاوي ص‎ )١( 


۹۳ 


ومادة المقارنة هى «النظافة » باعتبارها السمة الحمالية الأولى» وما م تتوفر 
هذه السمة فإن الحديث عن السمات التى تلا ضرب من العبث» لأن البناء لا 

والمدينة الغربية هي « باریس » عاصمة النور!! کا یسمہا کثر من کتابنا 
الستغربين الذين بهرتهم المدينة الغربية. 

تختارها باعتبارها عاصمة الفن» ففما نشأت معظم المدارس الفنية الحديثة» 
وفا يقام مهرجان سنوي للزهور یزو ره أکثر من مليون زائر.. 
الوجدان ويفتح البصائر على آيات الجمال .)١(‏ 

وإدا کان حب الزهور خطوة متفدمه ٤‏ طریق الحمال» ۴ بال الخطوة 
Tel‏ وهی حب النظافه ؟ 

نترك الحديث عن هذا الجانب نجلة الوطن العربي حيث قالت: 

تحقيق طريف عرضه التلفزيون الفرنسي قبل أيام» أثبت أن سكان العاصمة 
يفتقرون إلى النظافة!! فقد سأل صاحب البرنامج محموعة من الباريسيين 
والباريسيات عن عدد المرات التي يستحمون فا (كل شهر.. لا كل أسبوع) 
فحاءت النتيحة أن بينهم وبين الماء والصابون علاقة غير حيمة بالمرة» هي أقرب 
إلى الجفاء المستمر. 

واا ركا عا شاهااة عا الفاة وشا الات الفرة ايحا 
العديد من الإعلانات عن مستحضرات لكافحة القمل» الذي يسكن رؤوس 
الكثرين .. وأجسامهم . 

وني المدارس الفرنسية» تقوم لجان صحية بحملات تفتيش دورية» لفحص 
رؤوس التلاميذ» تنتهي عادة بإعلان يضعه المدير على باب المدرسة يقول: أا 


. 160۲ عام‎ ٥ احلة العربية. العدد‎ )١( 


الآباءء أيتا الأمهات» لقد تبن بعد الفحص أن القمل ينتشر في رؤوس ۸٠0‏ من 
التلاميذ» نرجو علاج أبنائكم . 

إن إعلاناً مثل هذا يفاجثنا في عاصمة مثل باريس .. ولكنا لن نستغرب الأمر 
أا عل ات کا من الباريسيين يستعيصول عن الحمام مسح اجسامهم 
بالكولونيا . .. وأن الكثر من البيوت تخلو من الحمام في عاصمة النور7). 

تلك هي باريس .. مليارات من الفرنكات تنفق لشراء الزهور ومليارات 
أخرى من القمل تأخذ مكاا في الرؤوس والأجساد. ذلك أن البيوت لم تؤت من 
آبوا با . 

إنها عاصمة النور ني أواخر القرن العشرين! ! 
لن نتحدث عن الزهورء لأن رائحتها ‏ وحدها ‏ لا تمنع القمل» ولكنا نتحدث 
عن النظافه» فهي وحدهاء دصفاء رائحتا» تستطیع أن تمصي على القمل وعیره 

والحديث عنهاء هو المنطق الصحيح لأا الخطوة الأول كا رأينا - في 
طريق الجمال. ) 

وتقاس النظافة في مدينة ما» بكية الوسائل المؤدية إلا من حامات 
ومغاسل .. ۴ 
يقول الدكتور محمد فتحي عثمان في كتابه (القع. الحضارية في رسالة 
الاإسلام) : 

«ومن اثار حضارة الاإسلام المعروفة» إنشاء الحمامات والمغاسل وموارد المياه 
العامة استحابة لأ وامر الإإسلام في الطهارة والوضوء والغسل» وكان في الجانب 
الشرقي من بغداد وحده في القرن الثالث المهجري خسة الاف حام» وروى 
ا لخطيب البغدادي أنه كان ني بغداد ني عهد المقتدر العباسي ۲۷ ألف حام» 


)١(‏ مجلة (الوطن العربي) العدد ٤‏ ۳۹» أيلول عام ۱۹۸٤4‏ تحت عنوان (حام). 


4° 


وصلت ني عهود أخرى إلى ٠٠‏ ألفاً» ويذكر المقريزي» أنه كان بالفطاط ألف 
ومئة وسبعون حاماً. وكان الحمام متعدد الحجرات» وقد رصفت أرضه 
بالفسيفساء » وبطنت جدرانه بالرخحام» وقد أحاطت حجرات الحمام بقاعة وسطى 
واسعة تتوجها قبة تتخللها كوات صغيرة علا زجاج ينفذ خلاله الضوء ..» (. 

ويحدثنا الدكتور أحمد محمد الطوخحي ‏ في مقال له عن غرناطة فيقول : 

«يحدثنا الكتاب أن الغرناطيين كانوا أشد خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون 
وما یفرشون وغیر ذلك مما یتعلق بہم» ومنہم من لا یکون عنده إلا ما قوت يومه» 
فيطويه صاناً ويبتاع صابوناً يغسل به ثيابه ولا يظهر فبا ساعة على حالة تنبو العين 
عا» (۳). 

«وعندما زار الرحالة المصري عبد الباسط بن خليل غرناطة في عهد السلطان 
أي الحسن علي ۸۹۰-۸٩٩(‏ هھ ۱٤۸١٩-۱٤۹۱/‏ م) أعجب بتنظ الحمامات.. 
على الطريق بين مالقة وغرناطة .. وقد خصص هام للنساء» واخر للرجال حيث 
يدخل الداخحل إلا للاغتسال من غير أحرة» . 

« ويي عام ٠٤۹٤‏ م عندما زار الرحالة الأ لاني «خيرونيمو مونزر» غرناطة 
دهش لنظافة الغرناطيين الشديدة» وتحدث عن صغر حجم منازل المسلمين بها 
ويشهها بأعشاش العصافير. . ويضيف أن هذه المنازل كانت مهدمة من الخارج 
نظيفة من الداخل ..» 

وي حديث آخر عن مدينة إسلامية أخرى كتبت المستشرقة الألمانية «زنغريد 
هونکه » تقول : 

«ظلت قرطبة سيدة المدن» وكانت بضواحما الماني والعشرين... حول 
منتصف القرن العاشر أكبر مدن أوربا كلها» وعلاوة على تلك القصور حوت 
قرطبة (۱۱۳) ألف منزل و(۰٠٦)‏ مسجد و(١٠۳)‏ حام و(٠۸)‏ مدرسة و(۱۷) 


(۱( الق الحضارية ي رسالة الاإسلام ص ٠١‏ الدار السعودية للنشر ط .١‏ 
(۲) نقلا عن نفخ الطيب ج ١‏ ص .۲٠۰۸‏ 
(۳) كان ذلك بعد سقوط غرناطة بعامين . 


مدرسة علياء و(٠۲)‏ مكتبة عامة فا عشرات الآلاف من الكتب» كان ذلك 
حال قرطبة في وقت لم يتجاوز فيه تعداد أي من المدن الأوربية )۳١(‏ ألف 
نسمة» إذا استشنينا القسطنطينية . ول يكن في هذه المدن إقلم أوربي يلك مدرسة 
عليا أو مستشنى» كا ندر فا وجود امكتبات العامة أو الحمامات. ولم تعرف 
أو ربا آنذاك الشوارع المرصوفة بل كانت شوارعها ملأى بالقاذورات والوحل . 

وبيغا تصف جريدة « كولونيا الألمانية» إضاءة الشوارع مصابيح الغاز في 
عددها الصادر یوم ۲۸ مارس ۱۸۱۹ م بأنه شر مستطير من البشر بهدد الظلام 
الإإهي» كانت شوارع قرطبة حوالي عام )۹٠١(‏ م تزدان بثمانين آلف متجرء 
وتضاء مصابيح ثبتت على حيطان المنازل» وتباشر فما أعمال النظافة عن طريق 
عربات القمامة الق تجرها الثيران. 

ومضى على ذلك قرنان من الزمان قبل أن تتخذ باریس عام ۱۱۸٩‏ م من 
قرطبة مثالا لها فترصف شوارعها وتنظفها» ومضى قرن آخر قبل أن تحذو بقية 
الت اور خاو ارم 0 


إنها جولة واسعة المدى . وقفنا فا على عدة مدن... 


وكانت زيارتنا لبعضها في القرن الثالث الهحري» وكانت زيارة بعضها الآخر 
الي الان راخف لون روهدت الي واساات اا واج 


إن التفسير الوحيد هذه الظاهرة» هو التربية الى تبناها المج الاإسلامی» وال 
اهتمت بالفرد من داخله» اهتمامها بظاهره . فباتت النظافة ديناً يلتزم به » ولم تعد 
تكليفاً جد فيه المشقة والتعب. 


ومن هنا كانت الجماليات نابعة من داخل النفس تم ہا المسلم حت ولو 
کان منفرداً لا يراه أحد من الناس» ولا يجتمع به أحد. ليس هذا في باب 


(۱) کتاب (شمس العرب تسطع على الغرب) ص ٤4٩‏ ط ۷. 


¥ 


العام . ) 


إن السلام كمظهر جالي اجتماعي» مطلوب من المسلم أن يلقيه على من يلتق 
به» عرفه أو لم يعرفه .. وإذا دخل بيتاً ألقق السلام على من فيه» فإذا م يجد أحداً 
ألقى السلام على نفسه .. قال تعالى : 

ل فإذا دخلم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة )١(  ..‏ 
وإذا عطس حد اله » وإذا تثاءب وضع يده على فه.. 

إنه جال ذاتي لا يراعي فيه وجود الناس فيكون تصنعاً أمامهم .. 

إها آثار المنهج السلى» وقد آتى ثماره» بغض النظر عن الزمان أو المكان لأن 
حله نفس الانسان. 

+ ¥ # 
هذه هي الحصيلة عندما يحكم ا منهج .. وتلك هي الحصيلة عندما يغيب .. 


هذه هي الحصيلة حيا تكون تربية الإحساس بالجمال جزءاً من تربية منهجية 
عامة , 

وتلك هي الحصيلة حينا تكون تربية الإحساس بالجمال» منفردة مقطوعة 
الضلة بالتربية الأم» وحينئذ تكون عضواً مبتوراً» فاقد الحياة والحيوية بل والحركة . 


(1) سورة النور. الأية .]١١[‏ ۰ 
قال ابن کشر في تفسيرها: «قال مجحاهد: إدا دخحلت السجد فقل السلام على رسول الله » 
وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم » وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحن.. وقال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بيتا ليس 
فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه كان يؤمر بذلك» . 


۱۹۸ 


اباسب اران 
اوخا ست ا 


۹ 


) نشاهد في هذا الباب لوحات جالية» صاغها المنهج نفسه» ولوجات أخرى 
صاغتها تربيته . فكانت الثانية من فيض الأول. ٠‏ 

وهذه وتلك نتاج متمين قد تمتلك أمة ما» لوحة مشابهة أو قريبة منهاء ولكنها 
لن تكون لوحاتها جيعاً من هذا المستوى الرفيع . 
وهذه اللوحات من ميادين شتى» يجمعها الحسن ويربط بينها الجمال» ولكل 
میدان جاله . وحسن کل شىء ٤‏ کا الدي بلیق به » کا قال الغزالي رجه 
الله . 

لن تكون هذه اللوحات نتاج خط وريشة» ولا لون وتظليل. ولن يكون 
إبصارها بالعىن .. ولا حسها باللمس .. لن دلك هو ميدان الحس» واللوحات 
الحسية هي الدرجة الأخيرة في التصنيف الجمالي. 

إنها لوحات .. ترى بالقلوب وتحس بالمشاعر.. يحلق في أحوائها الخيال وهو ي 
عام من الحقيقة لا عام من الخيال.. 

لوحات .. 

يعيشها القلب عبادة 

ويعيشها الفكر تأملاٌ وصفاء 

وتعيشها المشاعر أحاسيس رقيقة . 

لوحات.. كشف الهج عا الستار فأضاءت بوهجها القلوب واستمدت 
الأعين من سناها مادة الإبصار» وسمعت فما الأذن لحن الخلود. 

إا لوحات› نتمی ای مدرسه وأحدة» ودستمد حماضها من معن واحد. 

انها تحمل ختماً واحداً وإن تعددت الوضوعات والأشكال. وتسجل الوحدة 
وإن تعددت الألوان والأصباغ . 


اا لوحات .. س مدرسه الامان. 


(۱) 


( سبح ») 
هل سمعت حن «یسبح» ؟ 
ام هل رايت لوحة «(يسجد» ؟ 
حلتق بفكرك 
وعش بقلبك 
وانظر بعين بصيرتك 
وأرهف سمع اعرا ٤‏ 


لنذهب رحله ٤‏ هذا الوحود.. 


نطوي الزمان والمکان 

فإذا الكل تحت السمع والبصر 

وإذا الكل يشدو نشيد الجلال 

وإذا الكل بجحمد الله « سبح ») 

وإذا الكل لله «يسجد» )١(‏ 
إنه لحن الوحود 


لحن يشترك في حسّه «الكل الإنساني» حن يكون في حالة من الحضور النفسي 
والقلي والوحداني .. 


عندها.. أصغ بسمعك .. وانظر بقلبك .. 
إلى كل ما حيط بك 


وإلى كل ما يصل إليه بصرك 
وإ كل ما تلمسة تدك ر 


)١(‏ قال تعالى: هل ألم تر أن الله يسجد له من في السموات» ومن في الأ رض» والشمس» والقمرء 
والنجوم» وال جبال» والشجر» والدواب ..ه سورة الحج الآية .٠۸‏ 


eT 


إلى الإنسان صامتاً أو متكلماً 
إل اليوان اما او ها 
إلى النبات أخضر أو يابساً 
إلى الجماد ساكناً أو متحركاً 
ا ا 
إنك لو فعلت ذلك.. لع م 
ورأیت 
وتتحد هنا: و 
كل الوجود يهمس في حس الزمان ذلك اللحن الخالد.. 
(وإن من شيء إلا يسبح). 
تلك لوحة: ليست من عالم الأ وهام » بل من عام الحقيقة» وليست من عام 
الخيال بل من عام الواقع .. 
كم لفت القرآن إلا النظر 
وکم حاطب فما العقل .. علّه يعن البصر 
فاسمع وانصت .. علك تفقه.. 
تسبح له السموات السبع وال رض ومن فيهن» وٳن من شيء إلا يسبح 
محمد 4(), 
بهذا تنبض « كل ذرة في هذا الكون الكبير» وتنتفض روحاً حية تسبح الله » 
فإذا الكون كله حركة وحياة» وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخيةء . 
ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال «إنه لمشهد كوني فريد» حن 
يتصور القلب .. 
کل حصاة وکل حجر 
وكل حبة وكل ورقة 
کل زهرة وکل ثمرة 
كل نبتة وكل شجرة 


) .]٤٤[ سورة الاسراء الأيةَ‎ )١( 


كل حشرة وكل زاحفة 
کل حیوان وکل إنسان 
كل دابة على الأرض.. وكل سابحة في الماء واهواء 
ومعها كل سكان الساء.. 
كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه 
(وإن من شيء إلا یسبح جحمده) سبح بطریقته ولغته . .) 
وإذا كان الأمر كذلك.. (فسبح بحمد ربك) حتی لا تکون نشازاً في معزوفة 
الوحود» وحتى لا تكون أقل من بقية الأشياء. 
%¥ # # 
تلك إطلالة سريعة ووقفة عابرةء أمام لوحة الكون كله وهو يؤدي حركة 
واحدة.. هي السحود.. وينشد نشيدا واحدا هو التسبيح . 
لوحة كشف القرآن عا الستار.. فأضحت ظاهرة لكل ذي لب ومن م 
يتذوقها فقد حرم الجس كله.. ومن م يعشها فقد هبط عن رتبة الأشياء وحرم 
الخر -کله . 
تناسق في الحركة بصاحبه تناسق في الأصوات» تشارك فيه الأ رض والساءء 
ومن في الأرض ومن في الساء. 
لك هال 


,)( 


وذاك هو الإحساس بالجمال.. أن يصبح سمعك قادراً على تذوق ذلك اللحن 
العظم الذي تشارك فيه الموجودات» وأن یکون شاك خخدددا قافذا رى حركة . 
السحود ٤‏ کل شيء. 


ومھا يکن ی ی قان ل مك ان کن اها ارت وا دمن ان 
تاخحد دور ٤‏ هذا الأداء.. فتکون من الساحدين 8 لسانك رطب من وکر 
الل (۲) 


)١(‏ في ظلال القران: في تفسر الآية السابقة. 
(۲) جاء في الحديث (لا يزال لسانك رطباً من ذ كر الله ) ر واه الترمذي وقال حدیث حسن ‏ کا 
جاء في رياض الصالحين . 


)۲( 
الصلاة 
وقال صاحي: لقد طال وقوفك أمام هذه اللوحة. مع أا لوحة عادية 
متداوله . 
قلت : کثرة تداوها حعلنا نغفل عن الحمال الدي فہا» کشا ما يدهب 
الاإلف برواء الأشياء فينسى الذي يعايشها جاها. 
لقد ذهب خيالي إلى اللوحات (القهيدية) الى سبقت هذه اللوحة. 
- وهل هناك لوحات تمهيدية ؟ 
اللوحات ذات القيمة الفنية والجمالية» لا يخطها الفنان مباشرة بل يسبقها 
الإعداد الكبير. من لوحات جزئية أو تخطيطات تجريبية يستعن با الفنان حتق 
يصل إلى غاية ما يريد. 
اما آتیح لك أن تزو ر ملحق متحف البرادو ي مدرید.. هنال حيث استقرت 
لوحة «الجورنيكا» في القاعة الكبيرة» وفي الممر الذي يؤدي إلا وصفت اللوحات 
الأ ولية التي كانت السبيل إلى انتاج اللوحة . وهل تظن أن ليوناردو دافنشى أمسك 
بالفرشاة لينتج « الجونكدا» مباشرة.. وقد ظل فى رسمها أربع راتا 
وأين تلك القهيديات هذه اللوحة © 
إن اللوحة العظيمة لا تقتصر على حاسة البصر في مشاهدتهاء بل تشارك 
جيع الحواس بعض الأحيان. وهذه اللوحة تحتاج أن تعطبها كل حواسك وفكرك 
حت تصل إل بعض ما فہاء مما تشاهده من الزاوية الى تقابلك . 


أما تسمع يومياً ذلك النداء الندي» الذي ينطلق به ذلك الصوت الشجي 
الجميل» فإذا معاني الجمال يلتق بعضها مع بعض» جال الكلمة» وجمال المعنى» 
وجال الصوت» فإذا بنا أمام ذلك اللحن العلوي الذي ما إن تسمعه الأذان حى 
ا ادا 


الآن أدركت معنى الحديث (فإنه أندى منك صوتاً) فجمال الصوت 
ضروري إذن حتى يتم التناسق والانسجام.. ولكن ما علاقة ذلك النداء بهذه 
اللوحة؟ ! 

ن فار اا الصاحب ل دم قات غل اطق لط دا 
الأنفاس» وتستريح فما النفوس» ولا أدعى إلى الراحة من صوت جيل» يحمل 
العنى الحميل .. 

إنه لحن تمهيدي مهمته التنبيه» تنبيه المشاعر إلى ما هي مقدمه عليه› لتأحذ 
أهبتها .. 

وأية أهبة تعني؟ 

ا الطهارة» الوضوء› هذا الغسل الأعضاء الظاهرة من الجسم الدي 
يذهب بالأدران E‏ ئ ا لوحه 5 رد من اللابتعاد عن الأ وساخ قبل 

ولكن ما علاقة النداء ذه الطهاره؟ 

العلاقة وثيقة جدأًء هناك ارتباط ذهني فی نفس کل مسلم» بین (الله 
أكبر..) وبين (إذا قتم إلى الصلاة..). 

ذلك حتى تأخذ الأعضاء راحتاء حبن نتخلص ما أصابها من كد الحياة 
وسعما وقد خلف هذا التعب آثاره.. فإذا الماء ينساب علا فيكسما راحة باعثة 
على النشاط والحيوية» وإذا الراحة تعم النفس والجحسد وتلك هي الأهبة.. 

الآن بدأت أفهم معنى (الطهور وشطر الإمان) إذن هو طهور حسي واخر 
نفسى» فهو الشطر لأن الصلاة لا تصح إلا به» وهو الشطر أيضاً لأن الصلاة 


۲° 


عملان في آن واحد» طرح للدنيا ونظافة منهاء وإقبال على الله » ولا بد من التفريغ 
قبل الملء.. 

أجل» ولذا كانت (الطهور شطر الامان) قاعدة كلية» فلا بد هذا الطهور 
من أن يشمل الثياب التي يلبسها الإنسان بعطفه ورعايته» ولا بد من طهارة 
اللكان.. حتى يحصل التناسق .. وعندها يبدأ حط اتجمال.. 

قال صاحي : إني لست خبيراً بقراءة اللوحات» أفلا أخذت بيدي فأوضحت 
ما تقول ! 

قلت: ما نسمعه عن كيفية قراءة اللوحات .. ذلك أمر يتعلق بالفن الذي قطع 
علاقته بالجمال» فقطع بذلك علاقته مع أكثر المشاهدين» وأصبح له جال خاص 
به أطلقوا عليه اسم الجمال الفني.. الذي يحتاج بدوره إلى خبرة ودربة 
واختصاص لأنه قد يكون جالاً للقبح. 

أما ‏ هنا _ فنحن أمام لوحات الفن الإسلامي» أو الجمال الاسلامي» فلا 
طلاسم ولا معميات» والأمر سهل ميسر» سمو في اللوحة ودنو من المشاهد. وتلك 
خحاصية الجمال الأصيل الذي يدرك بالفطرة.. 

مثله في ذلك» مثل ذلك الكتاب العظع .. سمو ورفعة فهو كلام الله تعالى.. 
وهو قريب يي متناول الفهم لکل الناس.. يتعامل معه کل منہم بحسب فهمه 
وغلمه .. ولکن الفهم الأول والضروري يي متناول الجميع . 

أنظر معي إلى“ صفاء الألوان .. إنها التفاعل مع (خذوا زينتكم ) حيث يتحول 
الأمر إلى واقع» وذلك هو مدخحل_العبادة» وما العبادة إلا تنفيذ أمر أو اجتناب 

- أراك بدأت الحديث عن اللوحة» والآن أستطيع أن أتابم شرحك متتبعا 
ا خط واللون . فقد آن للحديث القهيدي ان ينتهي. 

صحيح ذلك» ولكنا بحاجة إلى تغييبر موقعنا من اللوحة فهناك تمهيديات 
اخری لا نلمحها من هذا لموقع .. 

وکیف ؟ ) 


تعال معى إلى هنا.. أنظر ذلك الإنسان الذي خرج من بيته بعد طهوره 
وأخذ زينته» كيف يشي إلى الصلاة؟ إنه بيشي مشية فعا الحيوية والجد» يخالطهما 

وداك س حاء متأحراً. . إنه ٢‏ اول الاسراع . . لأنه ل بالتناسی 
الصلاة .. وهو معنى الحديث الشريف ما أدركت فصل وما فاتك فأ .. 

قال صاحى : أما آن للحديث عن اللوحة أن يبدأً؟ 

قلت: أما اللوحة» فان الجمال فما يعانق بعضه بعضاًء فا أدري من أين 
اند 

أنظر إلى تلك الدوائر من الصفوف وقد التفت حول البيت العتيق التفاف 
السوار بالمعصم» والخط الدائري هو أجل الخطوط انسياباً» وأقواها تحملاًء وأشدها 
تماسكاً .. وهذه الصفات كلها عناصر جالية رفيعة. 

أضف إلى هذاء ذلك المعنى من المساواة في الدائرة إذ تكون جيع النقاط في 
مستوی واحد من حيث القوة والتحمل .. وهو معنی رفیع حرص الارسلام عل إقامة 
النفوس عليه 

- ليتك توضح ما تقول» ما الفرق بين نقطة في خط مستقى وبين نقطة في 
حط دائری ؟ 

من الثابت هندسياً أن نقاط السطح أو الخط المستق ليست في قوت 
واحدة» فلو مثلنا بسطح غرفة لقلنا إن قوة النقطة مرتبطة طرديا بقرها من الجدار 
وتعد نقطة الوسط هى أضعف النقاط .. وليس الأمر كذلك في السطح حينا يكون 
قبة . إذ ليست نقطة الذروة في القبة هي أضعف هذه النقاط .. 


ا ا . إذ كل نقطة في سطح هما 


قوتان قوة حمل وقوة شد | 
ونعود إلى دائرتنا حول البيت المعمور فكل الأفراد فما يسوي بيهم الاإسلام 
حساً ومعنی » فهم وقوف انب بعضهم ب بغض النظر عن جيع الاعتبارات من لوں 


۸ 


وصنعة ومكانة وفقر وغنى .. وتلك ذروة من ذرا الجمال الاجتماعي يحققها 
الارسلام ٤‏ العبادة اليومية.. 


تلك صفات النقاط التي تشكل الدائرة.. 


م ان هذه الدوائر بلي دعضها تفضا حی د تعم الأرض کلها کل وأاحدة کر 

من التي قبلها بدعاً من نقطة الركز التي هي الكيبة الثرفة. 

يا له من مشهد رائع الخال ان تشهد ««( ي وات الصلاة المتغيرة بحسب 
خطوط الطول» فتری في کل و وأخرى تخر ني تموج رائعم من 0 
الخاشعة التي ما تنفك تغمر أرجاء الكرة الأ رضية بأسرها» () 

E‏ ا لوحه رائعة . بناء هندسى شديد القاسك» دوائر متتابعة» ذهب 
لجمال فا كل مذهب» يبرزه خطان أوليان.. اتحاد حركي في أداء القيام 
وال رکو او جل کسب اخحتلای 0 السلدة دشا عله حركة 
ا وکأنه حسد واد ۳ اقیام. 8 د رک وهنالء سحود ا 

8 هذه الصورة الحسية ٤‏ الشكل اهندسي »› لت هي کل شيء» بل بل 
هناك صورة نفسية أخرى تقابلها ي هذا البناء الروحي . 

وکیف ذلك ٩‏ 

- نعم النظر والفكر في القراءة التي لا بد لكل مصل من تلاوتها في 
صلا ته . . انه يقرأ إإياك نعبد وإباك نستعين » اهدنا الصراط الستقم ) إنه دعاء 
يؤديه الفرد ولكنه يتكلم بلسان امجموع» إنه يقول: (نعبد.. نستعين.. اهدنا) 
al eg aS‏ 
متماسك مترابط .. ولذا فهو يتكلم بلسان اجموع.. 

ومع هذا فهذه الجزئية ليست مكانية محصورة بزمن معين بل هي مستمرة عر 
)١(‏ من محاضرة ل(رجاء جارودي). 


۲۰۹ 


الزمان» مرتبطة بالاض» متدة إلى المستقبل .. يؤكدها الاستمرار في لفظ (نعبد 
ونستعن ..) . 

إذن» هذا ما يطلقون عليه : التطابق بين الشكل والمضمون! 

إنه ليس تطابقاً» ولكنه وحدة بينهاء أو تناسق بلغ من قوته أن أصبح 
وحدة» فالصلى يؤدي صلاته مشتملة على العمل الحركي الذي يقوم به الجسم 
والعمل القوي الذي يقوم به اللسان والعمل الروحي الذي يقوم به القلب.. كل 
ذلك في عملية واحدة.. يراعى فما المعنى الفردي واللعى الجماعي .. 

ليتك توضح دلك . 

ظز آل اللصلين في المسجد» كل يصلى السنة منفرداً ثم يؤدي الفرض مع 
الجماعة. وني الجماعة انضباط تام مع الإمام ومتابعة لكل حركة في حينها.. 
تناسق لي الشكل .. وتلبية للجانب الفردي والجانب الجماعي .. 

لقد فهمت من قولك أن هناك تناسقاً بين القول والحركة ! 

نعم» إن المصلى يقول في ركوعه: سبحان ربي العظم› إن عظمة الله 
فال اوخت عله أن خي طهر اغراف عا و قارا ها وعندما بسحد قول : 
سبحان ربي الأعلى . يقوما وهو في أخفض نقطة إنه تقابل وتوافق بين علو الله 
تعای واخفاض ده الدي يصلي له .. و دلك فهو ي هذه الخال اقرب ما کون 
من ربه.. 

[وأذن المؤذن .. حى على الصلاة.. حي على الفلاح] . 

فقال صاحى .. الصلاة.. الصلاة. 


° 


)۳( 
العدل 
العدل» أمر [آهي» وهو غاية ومطلب» وقيمة من القع العليا. 
ذلك أمر متفق عليه» لا يختلف فيه الأفراد» كا لا تختلف عليه الأمم. 
ولكن ما هو العدل ؟ وبين من يکون ؟ 
کل ابجتمعات التي يحكها النظام الطبتق قالت بالعدل. ولكن العدل عندها 
بين أفراد كل طبقة على حدة» أما العدل بين فرد من الطبقة الدنيا وبين فرد من 
الطبقة العلياء فدلك ‏ في نظرهم ‏ ليس من العدل في شيء بل هو حض الظلم . 
ذلك هو شأن انجتمع الهندي والروماني واليوناني من قبله.. ولم تكن تلك نظرة 
عامة الناس بل هي نظرة المفكرين والفلاسفة أيضاً. 
فقد ذهب أفلاطون في «جهوريته» إلى تقس المواطنين إلى أحرار وعبيد 
وأجانب. 
ويقرر أرسطو أن الله خلق فصيلتين من الناس: اليونان والبرابرة وقد زود 
الأ وى بالعقل والاراده والتقوع الكامل.. و بزود الثانية إلا بقوى الجسم ويناء 
على ذلك فإن على اليونانيين ‏ كا يقول أرسطو_ أن يعاملوا الأجانب ہا يعاملون 


به الام . 
وجاء الرومان فسلكوا الطريق نفسه.. وقام الرجل الروماني مقام الرجل 
ا 
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)١(‏ انظر تفصيل ذلك في الباب الثانى من الحزء الثاني من هذه الدراسة (ميادىء الحمال). 
O E‏ ي من ین 
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جاء ليق العدل على أساس مردء بعيداً عن العواطف» بعيداً عن كل 
الروابط» إنه «العدل») يحقق ي الأرض لاأنه مر إفى» بغض النظر عن 
المتخاصمن . 

ورأى الناس من المشاهد صوراً فريدة في تاريخ الإنسانية لم تعرفها في أزمانا 
المتعاقبة إلا من خلال التاريخ الإسلامي. 

لقد حاء بالاٍسلام بالخلفاء والقادة.. إلى غالس الحكم والقضاء.. فقد مثل 
علي رصي الله عله وحصم له ودي ہی يدي آي ن کیت ومثل ھاروں 
ارت وهر خلفه تن بذ أن يوسف» مع حصم له نصراني .. . وامثلة 
وأمثلة . . 


هذا الأمر م يتحقق ني كل دول الأ رض حى في وقتنا الحاضر. فكل قوانين 
الدول تجعل لرئيس الدولة وضعاً خاصاً إذ تشكل له حكمة خاصة به.. نما يستبعد 

لقد جعل الإسلام الحدل أا في متناول الجميع .. ذلك أمر يعرفه القاصي 
والداني والعدو والصديق ... 

ومع هذا فإن فتوحات الإسلام تظل فريدة ني كل ميدان» إذ استطاعت أن 
تصل داناً إلى رتبة الكمال فتسجل أرقاماً قياسية » ليس في عصر واحد» بل على مر 
العصور.. إنها شم شاحة .. ومعالم واضحهة . . 

قد ينصف الإإنسان من قريبه .. فذلك عدل 

وقد ينصف من أخيه» فذلك عدل 

ولكن حكاً واحداً سجله التاريخ الإنساني» وما نظن أنه يتكرر إلا إذا دار 
الزمان دو رته وعادت لاوسلام دولته وساطانه.. 

% ¥%¥ % 

انطلق المسلمون يحملوت دعوتهم إلى جيع الناس» فكانت فتوحاتهم اأجتماعيه 

وثقافية وتربوية قبل أن تكون عسكرية . ولذا م تكن مهمة الجندي السلم هي 
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حل السلاح وحسب» وإنما هي العقيدة من خلال تطبيق عملي .. ولم تکن مهمته 
تعلم قم » ونما كانت بياناً عملياً لتطبيق هذه الق .. 
ومع نهاية القرن الأ ول کان الفتح قد وصل إلى خوارزم وسمرقند وبخاری 
بقيادة قتيبة بن مسلم . 
ودخل الفاتحون هذه البلدان والأقالى » فاختلطوا بأهلها وتعاملوا معهم .. وتلك 
هي طريقة الفتح الإسلامي» فليس الفاتح طبقة متميزة. 
وبداً هل سمرقند يختلطون بالفاتحين ويتعرفون على تعالى هذا الدين .. وكان 
ي جلة ما وصل إلى سمعهم آن للحرب نظاماً في هذا الدين . كان ذلك أمراً 
غریباً.. ومتی کان للحروب نظام وقانون . . 
ورجعت الذاكرة بهم إلى عهد قريب يوم فتحت بلدهم .. فإذا بم يرون أن 
هذا النظام م يطبق علمم ؟ فلم لا يطالبون بحقهم ؟ أليس هذا الدين دين العدل 
کا قول الفاتحون؟ . , 
وبين الإقدام والإحجام» وني حالة من التردد.. قابل بعض أهل سمرقند 
الوالي يومئذ» سليمان بن أبي السري» وقالوا: إن قتيبة ظلمنا وغدر بنا فأخذ 
بلادنا.. فأذن لنا بوفد يذهب إلى أمير المؤمنين.. 
وأذن هم .. وكانت فرصة تعرفوا من خلاها على عمر بن عبد العزيز.. 
ورجعوا من عنده بكتاب إلى سليمان.. حاء فيه 
إن أهل سمرقند شكوا ظلماً وتحاملاً من قتيبة عليهم» حتى أخرجهم 
من أرضهم » فإذا اتاك کتابي فأجلس هم القاضي فلينظر في أمرهم » فإن 
تفى هم فأخرج الجند إلى معسکرھم کا کانوا وکنتم قبل ان یظھر 
علہم قتة (1), 
کان الكتاب بأید. جم وهم بن مصدق ومکذب !! وإذا نصب القاضي ‏ وهو 
من الفاغين - فكيف يقضي هى .. 


.۱3۳- 6 ه والکامل‎ ۰١ حوادث سنة‎ ٥۹۸-17 تاریخ الطبري‎ (١( 
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کان وفدهم يناقش هذه الأسئلة وغيرها وهو في طريق عودته من دمشق إلى 
سمرقند . 

ووصل کتاب عمر إلى سلیمان .. 

واختبر القاضى هذه الخصومة .. فكان» جيع بن حاضر الناجي .. 

وجلس المتخاصمون بين يديه .. كل يدل بحجته .. 

وکانت الأدلة مؤ دده لأهل سمرقند.. 

وينابذوهم على سواء .. فيكون صلحاً جديداً.. أو ظفراً عنوة.. أو.. 

يسمع ا لحاضرون وحدهم حكم القاضى . وإغا سمعته أذن الزمان فسجلته 
لترو به للأحيال القادمه حیلا بعد حیل .. إنه قضاء الاٍسلام .. وإنه حکم 
الإسلام.. وإنه عدل الإسلام. 

وهل هناك حال يفوق هذا الجمال.. 

وهل تمتلك أمة ما لوحة تشبه هذه اللوحة أو تداينها؟ ! 

¥ + +× 

وكان الجند على وشك الخروج عندما طلب أهل سمرقند بقاءهم لأن هذه 

ا لخصومة بتسلسل أحداثها.. فتحت قلوبهم هذا الدينء فلم يعد هناك من حاجة 


ران فا ار سرك 


)٤( 
مشاركة أكثر من وجدانية‎ 

ما يزال لاإحساس بالجمال يرهف الحس» ويرتق به حتى تصل النفس إلى 
درجه من الشفافية بحيث تنفذ إليها كل المشاعر وكل العواطف وكل الأحاسيس. 

وعندها ترن النفس وتشف» وتصبح في موم الناس» لا في هي ذاتها» وني 
أفراحهہ وليس في فرحها. فإذا هي عضو في جسد» وفرد في مجتمع» لا يعيش 
دذاته » بل یعیش دغیره ولغیره . . فحباة هيه الأعضاء حياة له وسعا دتم سعادة له 
وحرهم حرنه. 

يبحدث دلك عندما يرتقي الانسان إلى سمو الإسلام» فيعيش معانيه» فإذا هو 
معنی من هدا ا معاي » وقد تجسدت على مسرح الحياة.. يحكي قبسا من معين من 
کان خلقه القرآن. 

ذاك بعض ما ذهب إليه الفكر حين قرأت خبراً من أخبار بشر لحني (). 

يقول الخبر: «نال بعضهم : دخلت على بشر بن الحارث في يوم شديد البردء 
وفد تعرى من الثاب» وهو ينتفض» فقلت: يا أبا نصرء الناس يزيدون ني 
الثياب في مثل هنا اليوم» وأنت قد نقصت؟! 


فقال: ذ کرت لفقراء» وما هم فیه» ولم یکن لي ما أواسہم به» فأردت أن 


(۱) هوبشر بن الحارثن عبد الرحمن بن عطاء.. 
کان من کبارالصالحن وأعیان ا تقياء المتورعین . أصله من مرو وسکن بغداد. وکان 
من اولاد الرؤساء واكتاب . 
ولد سنة ۰ هوتو سنة ۲۲٣٢‏ ه. 
[ انظر ي ترجته : رفيات الأعيان ]۲۷١-۲۷٤/١‏ . 


۲1٥ 


أرافقهم بنفسي في مقاساة البرد»(. 
إن الدي انات أيخفف من ر e‏ ولکنه عن 


إن الأعضاء السليمة الجسد» حينا دا عضو ما» تشاركه تبك الأعضاء 
آلامه وسهره. إا لا تخفف بذلك من ألم العضو شيئاً» ولكنه الإعلان عن 
الشاركة الفعالة حساً ومعنى . 

قد يبدو هذا الإحساس أمرأً سلبياً لا فائدة منه» ولكنه غاية في الايجابية . إنه 
المشاركة الوحدانية والعاطفية والحسية وتلك أعلى درجات المشاركة . 


إنها لقاء مع ي كن أبا ي يغيب من مشاعر المسلم.. کک 


)١(‏ الرسالة القشبرية . باب الجود والسخاء. 
(۲( عد مضي جيش الإسلام إلى تبوك بقيادة الرسول #45 تخلف بعضهم رمن جاتبم آبو خيشمة, 
ودخل أبو خيشمة بيته» بعد مضي ا لجيش» فنظر إلى امرأتيه وقد هيأتا له الطعام والماء 
البارد» فقال: رسول الله في الضح والريح والح وأبو خيثمة في ظ بارد وطعام مهيأ ما هذا 
بالنصف . تم قال : : والله لا أدحل عريش واحدة منكما حتى أ ی برسول اللہ ل . فارتحل 
ناضحه ثم حرج حتی آد رکه حین تزل تبوك؛ » فلا دنا قال الناس : هذا راكب على الطريق 
مقبل. فقال رسول الله ية :يكن أبا خيشمة فقا لوا : يا رسول ان ج » هووالله أبوخيثمة . . 
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)9) 


درس ي الحس الجمالي 

كان السرادق مهزاً بكل وسائل الراحة والزينة» فالأ ثاث الجميل والرياش 
رالطنافس اغف به .. من کل حوانبه . 

وهناك في صدر الجلس» حلس القائد على سریر مرتقع . َ والناس بین يديه 
واقفوں تفا وتبحیلا . 

كل ما ني المكان يؤكد تقس الناس إلى طبقات» وتحصل كل طبقة على 
الرفاهية ا يتناسب مع مكانتا.. كان ذلك واضحاً من اللباس الذي يرتديه كل 
فریق .. ومن سحن الوحوه واتکاغاب 


كان بعضهم أرباباً .. وبعضهم عبيداً. 

ودخل السرادق» غير مكترث بشىء.. لم يأخذه لعان الحرير» ولا بريق الوشي 
الذهي» وم ترهبه تلك الميبة الصطنعة .. ولي يبال مما حشد في مره من مؤثرات 
الا مں رحال وعتاد.. 

کان سیفه» على جنبه» ملفوفاً بخرقة» وکان رجه في یده» يتوکأً عليه وهو ني 
طريقه إلى صدر امجحلس ... كثيرة هى تلك الوسائد والطنافس الى حظيت مداعبه 
الرمح ها.. فأحدث فيا فتحات تتنفس مها الصعداء .. كان حريصاً على أن مهر 
كل تلك الأشياء بخاتم ره .. علّها تستيقظ من سباتها فتستنكر وجودها في غير 
مکانا.. 

كانت الدهشة عل وحوه الجميع .. 

يا له من أعرابي لا يعرف للأشياء قيمتها» ولا يعرف الجمال إلى نفسه سبيلاًء 
ولا يق للذوق والأعراف وزناً. ولو عرف نفاسة تلك الأشياء لكان أك تقديرا 
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ھا ولترفق بہا فلم يلمسها بيده فضلاً عن أن مزقها برحه .. 
كان كل واحد من القوم يحدث نفسه بهذا الحديث.. وكان ينتهي إلى تلك 
النتيجة .. إنها فساد الذوق لدى هذا الأعرابي !! 
+ + # 
دلك جانب من مشهد ربعي بن عامر ‏ سفير المسلمين ‏ في سرادق الفرس 
قبل بدء معركة القادسية.. 
هل کان ربعي لا يدري القع الجمالية .. فكان تصرفه تصرف من حم 
ا لحس الجمال ؟ 
إن الجمال هو حصيلة علاقات من تناسق وتنظم وتناسب وملاءمة .. فإذا 
توفرت او توفر بعضها فثم جال .. وإلا فلا.. 
إن ميدان الحرب الذي تزهق فيه الأ رواح» وتمرق فيه الأجساد» ويتحول فيه 
الإنسان إلى أشلاء.. والذي كل ما فيه يعبر عن الخشونة والقسوة والشدة.. ويعني 
الجد في العمل والصبر على المكاره.. هذا الميدان لا يقبل الرفاهية» وليس معرضاً 
لوسائلها . إنها أشياء قد تكون جيلة بحد ذاتها ولكنا في هذا الموطن غير جيلة . 
أليست الابتسامة مطلوبة على الشفاه (وتبسمك في وجه أخيك صدقة) ولكن 
هذه الابتسامة غير جيلة بل هي قبيحة إذا كانت في مأتم أو تعزية بفقيد.. لأا في 
جو غير مناسب .. إنها القبح بعينه حينئذ . 
إنه درس ني الجمال يلقيه ربعي ني سرادق الفرس. ودرس في الحكة. 
والحكة هي وضع الشيء في مكانه المناسب. 
کان ربعي یقدر ما يدور ني نفوس القوم . إذ كانوا يظنون بالسلمين أم 
يركضون خلف المتاع .. فلا أتلف تلك الأشياء المغرية بالطمع عرفهم أن قصد 
الملسلمين هو فوق هذا الحطام الزائل .. إنه درس في سمو المقصد ونبل الغاية . 
اليس هدا هر الال؟ ۲ 
) کډ بډ 
واللوحة مليئة بعد بالمشاهد الجمالية التي نترك للمشاهد تلمسها والوقوف 
علا . وهي من الظهور والوضوح بحيث لا تحتاج إلى دليل أو مرشد. 
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)1( 
مقياس جال 

إن الحس الذي يربيه الإسلام حس مرهف» فهو شبيه ميزان الحرارة» يتأثر 
تأثرا مباشراً بال لجو ا حيط به ... وحبن لا يسجل هذا الميزان الدرجات الدنيا.. فذلك 
دليل على الخلل الذي أصابه .. ولا يغرنا منه» أن يسحل الدرحات المرتفعة. 
ما ينطلي الدجل على العامة » فيظنون الورم شحماًء والخبير لا يخدع بالمظاهر فهناك 
مقياس يرجع إليه لمعرفة الصحيح من الهرج. ) 

ذاك ما حدث في .عهد أبي يزيد البسطامي» حين عمت شهرة أحد الناس 
ونسب إلى الولاية» حيث جعل من نفسه مربياً للناس وشيخاً ههم» واتخذ من 
لباس الزهد جلباباً یستر به حرصه .. واغتر به الناس... 

وأحب أبو يزيد أن يعرف حقيقة الرجل» فقال لواحد من أصحابه: قم حتق 
ننظر هدا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية .. مضيناء فلا حرج من بيته ودخل 
السجد رمى ببزاقه تجاه القبلة» فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه.. وقال: هذا 
رجل غبر مأمون على أدب من آداب رسول الله َة » فكيف يكون مأموناً على ما 
Cees‏ 

إنه م يراع الاداب الصغيرة فكيف يستطيع استشعار الأمور الكبيرة. 

إنه مقیاس ولکنه مقياس جال . 


)١(‏ الرسالة القشيرية . في ترجمة أبي يزيد البسطامي. 
قال صاحب وفيات الأعيان: أبو يزيد» طيفور بن عيسى الزاهد المشهور توفي سنة 
١‏ ه. والبسطامي: نسبة إلى بسطام بلدة مشهورة من أعمال خراسان من جهة العراق . 
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)۷( 
» أمراء للبيع ( 


عنوان اختاره الرافعی لاحدی قصصه . 

واحتيار العنوان أمر مهم » فهو المادة الت تجذب القارىء وتشده» ثم هو بعد 
ذلك» إما أن يظل مشدوداء وإما أن يفلت.. وذلك مرهون مقدرة الكاتب 
ومهارته و إبداعه . 

والرافعى واحد من أمراء البيان» الذين لا يحتاجون إلى إغراء القارىءء ذلك 
أن كلماته مضيئة بحد ذاتهاء ما إن يلمحها المشاهد حتى ينجذب إلبهاء ثم ما تزال 
تصعد به وتحلق .. وإذا الصور والمعاني يتبع بعضها بعضاً شعرأً» ترفع عن القافية 
لأن جرسه وموسيقاه أعللى من أن يخضع إلى الرتابة والحرف المكرور. 

وما لنا؟ قد ذهب الحديث بناء بعيداً عن العنوان» لنتحدث عن الرافعي علماً 
بأن هذا العنوان ليس من إبداع فكره ولا من وحي قلمه. إنه من صياغة العام 
الفقيه العز بن عبد السلام. 

إن الع م يكن بصدد صياغة قصة يفتش هما عن بنوان» كما م يكن من تم 
بتنميق' الألفاظ وانتقائها» فلم يعمل فكره في الاختيار» ولكنا العفوية النابعة من 
الواقع . 

إنها جرد كلمات كان العز ينادي بها في السوق في ذلك اليوم الذي قام فيه 
يبيع الأمراء في المزاد. 

إنها الحقيقة» لا الخيال» والواقع لا الوهم .. فقد بيع الأمراء ..!! 

أما كيف حدث ذلك .. فهو ما نتركه لقلم الرافعي ليسجل لنا الخبر» فا لمعنى 
العظ ينبغي أن یکتب بقلم کبیر.. وعندها تکون الكلمات قوالب للمعنى» فهى 
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ليست فضفاضة تشوهها المبالغات» وليست ضيقة» تعجز عن اتساع المعنى .. فإذا 
هي متمزقة لصغرها . 

إنها لوحة» خحطها العز واقعاً في الحياة» وجاء الرافعى فلقت النظر بقلمه إلى 
بعض مواطن الجمال فا . 

لوحة تأبى أن تدخحل سوق المساومات» فهي ليست مما يباع ويشرى وليست ما 
يقتنى في المتاحف .. ثم يدخل عام النسيان. ولكنا مشهد يستقر في القلوب وتخلده 
الأفئدة. | 

إنها خحلاصة مج صنع الرجال .. فصنعوها» لتكون مراكز إشعاع وإضاءة في 
تاريخ الإنسانية الطويل . 

وحن إذ نسوق هذه اللوحة تحت العنوان الذي اختاره الرافعى» فإنا نلفت 
النظر إلى أن الجمال كامن فا» فهو في كل نقطة وكل خط وني كل زاوية وكل 
ظل.. إنها بحاجة إلى التأمل ثم التأمل» والجمال لا مل أبداً. 

فإلى الرافعي قلماً» وإلى العزعملاً.. 
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وما معنى علماء الشرع إلا أنهم امتداد لعمل النبوة في الناس دهراً بعد دهرء 
ينطقون بكلمتها» ويقومون بحجتهاء ويأخذون من أخلاقها كا تأخذ المراة النور: 
تحويه في نفسها وتلقيه على غيرها» فهي أداة لإظهاره وإظهار جاله معاً. 

أتدري يا ولدي ما الفرق بين علاء الحتق وعلاء السوء وكلهم آخحذ من نور 
واحد لا يختلف ؟ إن أولئك في أخلاقهم كاللوح من البلور: يُظهر النور نفسه فيه 
ويظهر حقيقته البلورية» وهؤلاء بأخلاقهم كاللوح من الخشب يظهر النور حقيقته 
ا لخشبية لا غر! 

وعام السوء يفكر في كتب الشريعة وحدها» فيسهل عليه أن يتأول ويحتال 
ويغير ويبدل ويظهر ويخني » ولكن العام الحق يفكر مع كتب الشريعة ي صاحب 
الشريعة فهو معه في كل حالة يسأله ماذا تفعل وماذا تقول ؟ 
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قال الإمام : وما رأيت مثل شيخي سلطان العلهاء عز الدين بن عبد السلام» 
فقد كان الأمر بالمعروف والهي عن المنکر شیئاً تصنعه طبيعته کا يصنع جسمه 
الحياة» فلا يبالي هلك فيه أو عاش» إذ هوي الدم كالقلب: لا تناله يد صاحبه» 
ولا ید غیره» ولم یتعلق مال ولا جاه ولا ترف ولا نعم» فکان تجرده من وهام 
القوة لا تغلب» وانتزع خوف الدنيا من قلبه فغمرته الروح السماوية التي تخيف 
کل شيء ولا تخاف» وکان بہذه الروح كأنه تحويل وتبديل ني طباع الناس» حت 
قال املك الظاهر بيبرس وقد رأى كثرة الخلق في جنازته حبن مرت تحت القلعة : 
الآن استقر أمري في الملك في» فلو أن هذا الشيخ دعا الناس إلى الخروج علي 
لانترع مني الملكة! 


وکان سلطانه في دمشق الصالح إسماعيل» فاستنجد بالاإفرنج على املك عم 
الدين أيوب سلطان مصر» فغضب الشيخ وأسقط اسم الصالح من الخطبة وخرج 
مهاجراً» فأتبعه الصاح بعض خواصه يتطلف به ويقول له: ما بينك وبين أن تعود 
إلى مناصبك وما كنت عليه » وأكثر نما كنت عليه إلا أن تتخشع للسلطان وتقبل 
يده. فقال له الشيخ: يا مسكين! أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدي! أنتم في 
واد وأنا في واد! 


ثم قدم إلى مصر في سنة ٦۳۹‏ فأقبل عليه السلطان نجم اأ ارتو ن 
به وولاه خحطابهة مصر وقضاءهاء وکان او ملکاً دید لباس لآ ر | خا أن 
يخاطبه إلا مجيباً » ولا يتكلم أحد بحضرته ابتداء» وقد جمع من المماليك الترك ما م 
يجتمع مثله لغيره من أهل بیته » حتی کان أکثر آمراء عسکره مہم » وهم معرفون 
بالخشونة والبأس والفظاظة والاستهانة بكل أمر. فلا كان يوم العيد صعد إليه 
الشيح وهو بعرص الحند ویظهر ملکه وسطوته » والأمراء بقبلون الأرض دس يديه » 
فناداه الشيخ بأعل صوته ليسمع هذا الا العظ : یا أیوب! ثم آمره بإٍبطال منکر 
انتهى إلى علمه في حانة تباع فا الخمر» فرسم السلطان لوقته بإبطال الحانة واعتذر 
إليه . 


فحدثني الباجي قال: سألت الشيخ بعد رجوعه من القلعة وقد شاع الخرء 
فقلت : يا سيدي» کیف کانت الخال ؟ 
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فتبطره فکان ما بادیته به. 


قلت ۰ ما حفته © 


قالت ٠‏ : يا بي استحضرت هة ال تال فان الاطان أمامي كالقط . ولو 
أن حاحة من الدنيا كانت في نفسي لرأيته الدنيا كلهاء بيد أني نظرت بالا خرة 
فامتدت عيني فيه إلى غير المتظور للناس» فلا عظمة ولا سلطان ولا بقاءء ولا 
دنيا» بل هو لا شيء يي صورة شيء. 


نحن يا ولدي مع هؤلاء كالمعنى الذي يصحح معنى آخر» فإذا أمرناهم » فالذي 
يأمرهم فينا هو الشع لا الإنسان» وهم قوم يرون لأنفسهم الحتق في إسكات 
الكلمة الصحيحة أو طمسها أو تحريفهاء فا بد أن يقابلوا من العلاء والصالحين 
من یروں لأنفسهم احق في إنطاق هذه الكلمة وبيانها وتوضيحها؛ فإذا كان ذلك 
فههنا المعنى بإزاء المعنى » فلا خحوف ولا مبالاة ولا شأن للحياة والموت . 

وإنغا الشر كل الشر أن يتقدم إلم العام لحظوظ نفسه ومنافعهاء» فيكون باطلاً 
مزوراً في صورة الحق» وههنا تكون الذات مع الذات» فيخشع الضعف أمام 
القوة» ويذل الفقر بين يدي الغني» وترجو الحياة لنفسها وتخشى على نفسهاء فإدا 
العام من السلطان كالنشبة البالية النخرة حاولت أن تقارع السيف ! 

كلا يا ولدي! إن السلطان والحكام أدوات يجب تعيين عملها قبل إقامتهاء 
فإذا تفككت واحتاحت إلى مسامر دقت فما المسامس» وإذا انفتق الثوب فن أين 
لاوبرة أن تسلك بالخيط الذي فيا إذا هي لم تخزه؟ 

إن العام الحق كالمسمار؛ إذا أوجد المسمار لذاته دون عمله كفرت به كل 

قال الاإمام تى الدين : وطغى الأمراء من المماليك وثقلت وطأتهم على الناس» 
وحيغا وجدت القوة المسلطة امستبدة جعلت طغيانها واستبدادها أدباً وشريعة» إلا 
أن تقوم بإزائها قوة معنوية أقوى منها» فقكر شيخنا في هؤلاء الأمراء وقال: إن 
خداع القوة الكاذية لشعور الناس باب من الفساد؛ إذ يحسبون كل حسن ما هو 
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الحسن » وإن كان قبيحاً في ذاته ولا أقبح منه» ويرون كل قبيح عندها هو القبيح › 
وإن کان حسناً ولا أحسن منه. 

وقال: ما معنى الإمارة والأمراء؟ وإما قوة الكل الكبير هما عماد الفرد 
الكبير» فلكل جزء من هذا الكل حقه وكله» وكان ينبغي أن تكون هذه الاإمارة 
أعمالاً نافعة قد كبرت وعظمت فاسححقت هذا اللقب بطبيعة فما كطبيعة أن 
العشرة أكثر من الواحد» لا أهواء وشهوات و رذائل ومفاسد تتخذ لقا في الضعفاء 
بطبيعة كطبيعة أن الوحش مفترس . 

وفكر الشيخ» فهداه تفكيره إلى أن هؤلاء الأمراء ماليك» فحكم الرق 
مسحب علهم لبيت مال السلمين» وجب شرعاً بيعهم كا يباع الرقيق !! 

وبلغهم ذلك فجزعوا له وعظم فيه الخطب علہمء ثم احتدم الأمراء وأيقنوا 
نهم بإزاء الشع لا بإزاء القاضي ابن عبد السلام. 

وأفتى الشيخ أنه لا يصح مم بيع ولا شراء» ولا زواج ولا طلاق ولا معاملة » 
وأنه لا يصحح هم شيئاً من هذا حتى يباعوا ويحصل عتقهم بطريق شرعي ! 

م جعلوا يتسببون إلى رضاه؛ ويتحملون عليه بالشفاعات» وهو مصرٌلا يعبا 
بجلالة أخطارهم» ولا يخشى اتسامه بعداوتم » فرفعوا الأمر إلى السلطان» فأرسل 
إليه» فلم يتحول عن رأيه وحکه. ) 

واستشنع السلطان فعله» وحنق عليه وأنکر منه دخوله فما لا یعنيه» وقبح عمله 
وسياسته وما تطاول إليه» وهو رجل ليس له إلا نفسه وما تكاد تصل يده إلى ما 
يقيمه» وهم وافرون وني أيديهم القوة ولمم الأمر والهي. 

وانتهى ذلك إلى .الشيخ الإمام فغضب وم يبال بالسلطان ولا كر عليه 
إعراضه» وأزمع المجرة من مصرء فاكترى جيرا أركب أهله وولده علها ومشى هو 
خحلفهم يريد الخروج إلى الشام . فلم يبعد إلا قليلا غو نصف بريد حتی طار الخر 
ي القاهرة» ففزع الناس وتبعوه لا يختلف مهم رجل ولا امراة ولا صي» وصار 
فهم العلهاء والصلحاء والتجار والحترفون» كأن خروجه خروج نبي من بين المؤمنين 
به؛ واستعلنت قوة الشرع في مظهرها الحاكم الآمر من هذه الجماهرء فقيل 
للسلطان: إن ذهب هذا الرحل ذهب ملكك. 
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فارتاع السلطان» فر کت دنفسه وخی بالشیح بترضاه ویستدفع ده عصب 
الأمة» وأطلق له أن يأمر ما شاء» وقد أيقن أنه ليس رجل الدينار والدرهم 
E 0 E‏ ا ر و 
الطائثر. 

و الشيح وأمر أن دعفد ا مجلس الامراء وینادی علہم للمساومة ي 
a‏ وصرب لدذلك اجلا ی أن کون الأمر قد تعالمه کل e‏ 
شا للشراء والسوم يي هذا الرقيق الغالي !! 
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وكان من الأمراء المماليك نائب السلطنة» فبعث إلى الشيخ يلاطفه 
ويسترضيه» فلم يعبأً الشيخ به» فهاج هائجه وقال: كيف يبيعنا هذا الشيخ 
وينادي علينا وينزلنا منزلة العبيد ويفسد علنا من الناس ويبتذل اقدارنا وحن ملوك 
الأ رض؟ وما الذي يفقد هذا الشيخ من الدنيا فيدرك ما نحن فيه؟ إنه يفقد ما لا 
ملك» ويفقد غير ا لموجود» فلا جرم لا يبالي ولا يرجع عن رأيه ما دام هذا الرأي لا 
مر في منافعه» ولا ني شهواته » ولا ني أطماعه» كالذين نراهم .من علهاء الدنياء أما 

تم ركب النائب في عسكره وجاء إلى دار الشيخ واستل سيفه وطرق الباب› 
فخرج ابنه عبد اللطيف ورأى ما رأى» فانقلب إلى أبيه وقال له: انج بنفسك»› 
إنه اموت وإنه السيف) وإنه وإنه.. 

فا اكترث الشيخ لذلك ولا جزع ولا تغبرء بل قال له: يا ولدي» أبوك أقل 
من أن يقتل ني سبيل الله . 

وخرج لا يعرف الحياة ولا الموت» فليس فيه الإنساني بل الإهي» ونظر إلى 
نائب السلطنة وني يده السيف» فانطلقت أشعة عينيه في أعصاب هذه اليد فيبست 
ووقع السيف منها. 

وتناوله بروحه القوية» فاضطرب الرجل وتزلزل وكأما تكسر من أعصابه فهو 
يبرعد ولا رول دا 
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وأخذ النائب يبكي ويسأل الشيخ أن يدعو له» ثم قال: يا سيدي» ما تصنع 
با ؟ 

فال الشيخ: آنادي عليکم وأبيعكم . 

ESE PE ویم‎ - 

مصالح اللسلمن . 

ومن بفبضه؟ 

ا 

وکان ا هو الذي يقول )أ( فم للشيح ما راد . ونادی على الامراء 
واخداً واخداء واشتط ي ثمنهم» لا ی يبيع الواحد منهم حت يبلغ المن اخر ما يبلغ » 
وکان کل آمبر قد أعد من شيعته حماعة بستامونه لیشتروه:: 

ودمع الظلم والنفاق والطغيان والتكبر والاستطالة على الناس ذه الكلمة التي 
أعلنا الشرع : 


أمراء للبيع .. أمراء للبيع .. 
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نصل مع هذه الفاذج إلى نهاية هذا الجزء» بل إلى نهاية هذه الدراسة. 

وقد تم لنا س بحمد الله تعالى ‏ من خلال الأجزاء الثلاثة رسہم غطط 
متكامل لاظاهرة الجمالية في الإإسلام. وهى دراسة جديدة في بابها» أمكن ها 
الكشف عن القواعد العامة كا تم ربط الفروع بالأصول.. كل ذلك مع ربط 
هذه الظاهرة بالمهج ربطاً كاملاً. 

فقد أثبتنا في الجزء الأولء أن الجمال حقيقة قانمة في أصل الخلق» وأن 
رصيده في النفس الإنسانية كبس» وأنه دليل من أدلة العقيدة» ينساب إلى النفس 
دون عوائق» وأنه ظاهرة عامة شاملة تدحل ميدان الظاهر والباطن والشكل 
والضمون» ثم حددنا السمات الأساسية للجمال وخلصنا بعد ذلك إلى وضع 
« التصور الكل لاظاهرة الحمالية» . 

وبهذا كان مدار الجزء الأول هو البرهان على وحود الظاهرة» وبيان أصالاء 
وارتباطها الوثيق با لمج . 

وكان الجزء الثاني تطبيقاً لقواعد هذه الظاهرة في الميادين الثلاثة: الطبيعة 
والاإنسان والفن . 

وكان التطبيق منهجياًء لم يجنح إلى الخيال» ولم يذهب إلى سفسطة القول. 
ک) کان ٤‏ الوقت نفسه دراسة مقارنة يستطیع القارىء من خلاها تکوین فكرة 
عن الفارق الكبر بين «ظاهرة الإٍسلام ا لجمالية » الأصيلة› وبين «علم الجحمال» 
افق الذي لا يستند إلى قى صحيحة أو أصول ثابتة على الأقل . 

وكان الجزء الثالث بياناً للجانب الحمالي في التربية الإسلامية» فكان 
استكمالا لاظاهرة وبرهاناً على عمومها وشموهما. 

وما أن هذه الدراسة ‏ ذا الشكل المتكامل ‏ هى عغاولة أولى في هذا 
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الباب» فرما جانا الصواب بعض الأحيان.. ورما ستر النسيان بعض الجوانب 
فلم يتناوها البحث.. ورما.. ولكن فتح الطريق آمر شاق» وجهد كبر. 


ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نشكر الله تعالى أن وفق إلى إنجاز هذا العمل 
الذي يسد فراغاً في بابه» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكري . وصلى الله على سيدنا 
حمد وعلى اله وصحبه » واخر دعوانا أن اليد لله رب العا ن . 
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راجت 


١‏ أبعاد متطورة للفكر التربوي 
ااا خا ن وال 
۳ إحياء علوم الدين 


٤‏ الاستقامة 


o 


أصول التربية الاإسلامية 
> - الأإنسان ذلك الجهول 


< 


التذوق الفنى 
۸ التربية الأخلاقية الإسلامية 
٩‏ - التربية عن طريق الفن 


--٠‏ تفسر القران العظم 
۱١‏ — التنبؤ العلمي ومستقبل الأنسان 


١‏ - جامع الأصول 
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تالف تبیه بس 

الناشر: مكتبة الخاعى مصر 
تأليف سانتيانا ٠‏ 
ترجه عمد مصطöنى‏ بدوي 
أبو حامد الغزاى 

طبعة دار المعرفه ‏ بيروت 
أحمد بن عبد الحلم بن تيمیه 
حقیق د. محمد رشاد سام ط ١‏ 
سعد حنيدل 

ا کر 
ترجة شفيق أسعد فريد 
توزیع دار المعارف عصر 
مقداد الجن 

الناشر: مكتبة الخاجي بمصر 
ا 
ترجه عبد العزيز جاويد 
الحافظ ابن كثر الدمشتى 
دا اکم صالح ۰ 
سلسلة عام ا لمعرفة 

ان الا تر الزری 

تحقيق عبد القادر الا رناؤ وط 


۳ الجاع لأحكام القرآن 
١‏ - روضة انحبين ونزهة المشتاقين 
٥‏ کا ا معاد 


٩‏ سنن ابن ماحه 
٨۸‏ - سنن الترمذي 


۹ - سان النساني 
١‏ - شمس العرب تسطع على الغرب 
۱ صحیح مسلم 


۲ - الظاهرة الحمالية ي الارسلام 


۴ - فتح الباري شرح صحيح البخاري 


٤‏ - الفتح الرباني (ترتيب المسند) 
١‏ - فصول ي علم الجمال 

٠‏ - الفضائل الخلقية ي الارسلام 
۷ - فقه السنة 

۸ - فلسقة الجمال 


اا ا ا 


£ 


رد 


۰ - الفوا 


۱ في ظلال القرآن 
۲ _ الق الحضارية في رسالة الإسلام 


ا 

ابن قى الجوزية 

ابن قى الجوزية 

تحقيقق شعيب وعبد القادر الا رناؤ وط 
ابن ماحه 

بو داود 

الترمذي 

النساني 

رنغرید هونکه 

ا و 

ترق وفهرسة محمد فؤاد عبد الباي 
صالح احمد الشامي 

الناشر: الكتب الإسلامي 
الحافظ اين حجر العسقلاني 
رقم آبوابه وأحادیثه محمد فؤاد 
عبد الباق 

أمد عبد الرحهمن البنا 

عبد الرؤ وف برجاوي 

أحمد عبد الرحمن إبراهم 

سید سابق 

محمد عل بو ریان 

( تحت الطبع ) 

ابن قے الجوزية 

دار النفائس ‏ بیروت 

سید فطلب 

لازالو ارط ٠‏ 


۲ 


۴۳ المدخل إلى علم الجمال هيغل 
ترهمة جورج طرابيشي 
٤‏ _ مسند الإمام همد 


میادین الحمال صالح امد الشامي 


TP 


الخرن ا ا O o‏ 
التربية الإسلامية O‏ 


مفهوم الر بية الجماليه TUTE‏ 


ER OR DRESS RS A موصوع الكتاب‎ 


الفصل الثالث: المؤيدات .. 0a‏ 
إن الله ميل يحب الجمال E‏ 


خط عام في المج O‏ 


a E eS DE a o a الجمال القصود‎ 
TET T TTT الجمال الربوي ي الاإسلام‎ 
CONIC ENE TSE قياس الجمالي‎ 


SILT TTT ETT TT الفصل الخامس : قواعدعامة‎ 
EET TTT TTY النظرة الكلية للإنسان‎ 


الباب الثاني : التشريعات ا جماليةني انيج الإسلامي 
القسم ال ول : حماليات الظاهر 


EME REL DEERE CLS DSSS AE مهید‎ 


الفصل الأ ول : جاليات الجسم e‏ 


E E O TT ET ECD النطافه‎ 


ألبسة ممنوعة LO‏ 0000 


الفصل الثالث : حاليات اهيئة TTT E‏ 


O YT RRR as EEG 
O E TTT الشعروالاظافر‎ )١( 


سے الاطاں SS‏ 


TT TE : النوع الثاني‎ )۲( 


۲۳٣٢ 


الفصل الرابع : جاليات الكلام . 


O TT TT همال الصوت‎ 


E N N EO E ET TE EO ET e 


الفصل السابع : ماليات الأخلاق 


OLE OS التشريع والأخلاق‎ 


الحدالادنی 


الفصل الثامن : مكانة مال الباطن 
تقد مال الباطن PT E TT TTY‏ 
أثرالباطن ني الظاهر EON RRS‏ 


اسالا 


نتائج سلوكية للعلم EDE‏ 


O’ OMG SO SO HG GO HFH OG HE CGO DGD dO GO HBG O GG >® 


OSE SEG COLCA ac الفصل التاسع : التربية وجاليات المج‎ 
MAT VENI UTILS NORE SR as السلامه من العيوب‎ 
A ACU SASON ELIS DEES DSA القصد‎ 
MESSRS ESE DISLELOIRES التناسق‎ 
AIEEE ETT TTT TTT yy التنطم‎ 

الباب الثالث : الاحساس بالجمال 

الفصل الأ ول: الإ حساس بالجمال 
فطرة LD E O O OT‏ 
أثرالتربية VE sS ae TE‏ 
أوليات في تر بية ا لحس E TT‏ 
مسار ا لجس الحمالي NDS E ERS O E a SS‏ 
التذوق الفى EAA SEER ERS SESS‏ 
اداس اتان ME‏ 

الفصل الثاي : عندمايغيب المج E SCS vec‏ 
عياب المقاييس LET TEETTITEOT TET UOTE ETO‏ 
تناقض الأذواق TOT‏ 
خحلل ي نفسية الفنان Sessa Ea‏ 
خلل ي الذوق الجماعى a E E O‏ 

الباب الرابع : لوحات جالية 

MS STILT TTT TELCO OTE TTT ETT مقدمه‎ 

O EEE E TTT اللوحة الأ ولى : « يسبح»‎ 

ST ETE TET TOT TT TTT اللوحة الثانية : الصلاة‎ 

DIN SITUS DSS اللوحة الثالثة : عدل‎ 

ا ا ا Ne ccs‏ 

لزج اعا ارسق ا اال E E O‏ 


اللوحة السادسة : مقياس جال 


اللوحة السابعة : أمراء للبيع ۰ 
حاتمة EET‏ 
الراجع EE‏ 
الفهرشس ETTI‏ 


۴۹ 


